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1 لماذا نقلد؟ كيف؟ ومن؟ 


اسسمالكتتاب: يسألونك عن التقليد؟ 
الكات به الشيخد. أكرم بركات 
الناقسلر: بيت السراج للثقافة والنشر 
الطبعة التاسعة عشر: بيروت45/8١ه‏ - 0١١٠م‏ 
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لماذا نقلد؟ كيف؟ ومن؟ 


دم كات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قضايا تلامى حاجة الناس في الفمكر 
والسلوك وتضكيء على طريق معادة 
الإنسان. وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أكرم بركات على منبر مسجد القائم 292 
في الحضاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


المقذمة 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيّد بني البشر 
محمد وآله الطاهرين. 

لا يَخفى ما للتقليد من أهميّة في حياة المسلمء وكذا 
آثاره في سلوك الفرد وأفعاله؛ بل في رسم معالم المجتمع 
المرتبط بالعلماء الأعلام بوساطة التقليد. 

بحتجا قا عل البستيه المتدية المتشَرّف بالانتساتب 
الو رمناهب أهل البيت نَييكْلا: نلاحظ أن التقليد هو جزء 


بعال موقا مذ ل ا ل 
م ارسي 


3 يسألونك عن التقليد 


00152 0 
الآخيوة حيتها كلم السجقنع ينقد كلذ من الزانجم العظاء 
ليليهم عدد من المراجع المؤشلين للمرجعيّة الفقهيّة؛ مما 
أذّى إلى نشوء أسئلة يتعلق بعضها بالطريقة الصحيحة 
لإحراز التقليد الشرعيٌ. وبعضها الآخر يدور حول شرط 
الأعلميّة في المرجع؛ وبعضها في مفردات أخرى. 

وهذه الأسئلة كانت السبب في كتابة هذا البحث الذي 
أردةة مكيراً كن الحجم: بنيلا شن العيازة لبقهية العامة 
من الناسء لعله ينير معبر التقليد بمصباح الشرع الحنيف, 
ليعبروه بدقة وسلام: زاجياً من المولى تعالى حسن القبول. 

والحين للدبوت الغالبية: 


أكرم بركات 


بيروت/ جمادى 
الآولى/17١اه‏ 


ما معنى التقليد ؟ 


التقليد في اللغة 

التقليد لقةيأتى م مننى القاذادة: وفن الي تملق شي 
العنق0©. 

وقد ممما #قيرا مااورد عق الإناه العسين كار مط 
انوت على بوكد دم مقط القلادة على جيد الفتاق»!"! أي 
على بنتقهًا :31 قال فتدمي فاو : أن جملتها طن عنقة: 

وقد تكو عمليّة التغليد وجسمل القلادة في العدق مادية 
ملمويية كنا تال +قاده الوسامً الوطنيٌ حينما يجعل الوسام 
في عنقه. وقد تكون عمليّة التقليد معنويّة يراد منها إلزام 
)١(‏ الطريحي. مجمع البحرين: تحقيق أحمد الحسيني. ط؟؛ قم؛ مكتبة النشر والثقافة 


الإسلامية, ١404‏ ه ج؟: ص17 . 
(؟) القزويني: عبد الكريم؛ قم: مكتبة الشهيد الصدرء الوثائق الرسمية. ص/ل. 


1/ يسألونك عن التقليد 


الآخر. وجعل الشيء في ذمّته؛ كما نقول لمن يذهب لزيارة 
الأماكن المطهّرة: «قلدتك الدعاء والزيارة»؛ أي جعلتهما 
في ذَمُتك: كما تجعل القلادة هي الرقبة: .وهذا كناية عن 
الإلزام. وفي هذا المعنى ورد حديث الخلافة: «فقنّدها 
رسول اللْهعَليةِ عليًا :لذ أي ألزمه بهاء أي جعلها في 
رقبته وولاه أمرها(". 

التقليد في العقيدة 

وبهذا المعنى اصطلح أهل العلم على قبول اقول الآخر 
من غير دليل ب «التقليد», سمي بذلك لأنّ المقلد في أمور 


لعقيدة؛ يجعل ما يعتقده من قول الآخرء من حق أو باطل؛ 


ل 
وقد ذَمَّ القرآن الكريم المقلدين لآبائهم في العقيدة 


هر ٠»‏ م و 


فقال تعالى الول تع ما ميَا يمن ولو كان بوهم 
لا يْقلونٌ م . 


)010( الطريحيء مجمع البحرين. ج؟. ص7١1١.‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية: ١/ا١.‏ 


ما معنى التقليد؟ 1 


التقليد في الفقه 

وبالمعتى اللدوى السابق انتمل لفطل التقلين شن الفقة 
الإسلاميٌ فالمكلف حينما يتبع المجتهد في فتاواه؛ فهو 
يعمل على ذمّته وكأنه وضع القلادة في رقبة مرجع التقليد 
كتعبير رمزي عن تحميله المسؤوليّة يوم القيامة:فاتيكاف: 
حينيا يناك قايد ا يها :فيولا سآن يوم القيانة هن 
فاضيل أعباله الح عملها على ؤمة مرجع النظليد: يل 
المسؤول في ذلك هو المرجع نفسه. 

وبهذا المعنى عرّف الإمام الحمينيٌرْبْةٌ التقليد ضفي 
تحرير الوسيلة بقوله: «التقليد هو العمل مستنداً إلى 
فتوى فقيه معيّن,"") 

ولمعنى التقليد الاصطلاحيٌ تتمّة في ما يأتي تحت 
عنوان: «كيف نقنّد؟». وقبل ذلك نجيب عن تساؤل يتعلق 
اضك ليث الااوهوكاة! نقلد4 شيلم بنا إلية, 


)١(‏ الإمام الخمينيء روح اللّه. (لا.ط) منشورات سفارة الجمهورية الإسلامية؛ /1601 هء 
بيروت. تحرير الوسيلة. ج١1‏ ٠ص3.‏ 


لماذا نقلد؟ 


لماذا نرجع إلى الفقيه نتَّبعه في ما فهمه من أحكام 
الإسلاه؟ 

إِنّ الجواب عن هذا السؤال يجرّنا إلى التساؤل الأساس 
عن :سر خلق الإنسانء والذي يجده الإنسان في أعماق 
وخدافة إذ كل إنساق منة صغره: يعشق الكمال» بل يسعى 
لوف 

وفي تحليل حركة الإنسان: منذ نعومة أظفاره؛ نجده 
يسعى نحو هدف يعتقده كماله؛ فالصغير في بداية نشأته 
فل يفت أن كماله يشحكق حرتها بعري فتستى بحاهد] حو 
الحبو. وحينما يحبويعرف أنْ الحبوليس كماله؛ فيسعى نحو 
المشي؛ لعله يحقّق من خلاله كماله فيمشيء لكنه يُدرك بعد 


١‏ يسألونك عن التقليد 


ذلك أنه لاد بعد التكمان المتضوت. متها فشن أمرا آخره 
لعل به يكون كماله. وقد يرى أنه النطق والتكلم؛ فيسعى نحوه 
كيتكلم: موقن بصي تشيريا , لكالا شين أن خاو عشق العنال 
ما زالت تلتهب في داخله. 
هنا قد يجعل له قدوة يظنّ كماله ي تحمّةٍ يتحقق حينما يصبح مثلها. 
وفك كوخ القدوة أباه أو معلمف أو فاكدا.ى ويضل الى 
سكوض فانوكة أو أعلى عقياء تكنو يشهر اوبتك الغلا نحو 
الكمال ما زال في داخله. 
غاية الخلق واشتباه الكبار 
ويستمرٌ الإنسان كبيراً ببحث عن كماله: 
» يظنٌ بعض الناس أن المال يحقّق كمالهم, وحينما 
يصبحون أغنياء» لا يزول شعورهم بالحاجة إلى أن 
يتكاملوا. 
© وَيْظنٌ اليعضن أن السلطة تحقق كمالهم فيُصلون 
إليهاء لكن” شعورهم بالحاجة إلى الكمال يبقى 
#بريظلة انعفن أن الجام يملاق الهم فيضا رن اليه 
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لكنهم يشعرون بذلك الجوع المعنوي أنه ما زال 
ميخودا كن «الغلهم.. هنا يعرف الاناق» يقظطرنة 
السليمة: أنه يسعى تجو الكمال المظلق النخالى من كل 
غيب وتقيصية وآنّ قل ما هلثة العماق عا كد اها ان 
الكمال المطلق ليس في تلك الماديات التي كان يسعى 
إليها بل الكمال المطلق يعرفه الإنسان بفطرته؛ كيف 

وهو بارىٌ تلك الفطرة وخالقها. 
يقول إمام الآمّة الراحل الخمينيٌةيَرْدْةٌ: «فيا أيها 
الهائمون في وادي الحّيّرة: والضائعون في صحاري 
الطنلة #كديل أنقها القراهات الياكمة حون شمعة حماق 
الجميل المظلقء ويا عشّاق الحبيب الخالي من العيوبه 
والدائم الآزلي؛ عودوا قليلاً إلى كتاب الفطرة؛ وتصمّحوا 
كتاب ذاتكم؛ لترّوًا أنّ الفطرة الإلهيّة قد كتبت فيه بقلم 
القدرة لوجهت وَجْهِيَ لذي قَطَرَلسّمَوَات وَالأَوْضَ20,4. 
إذا كمال الانسان يكحدق حيقما بغير على :طريق الكمان 


. )78 منهجيّة الثورة الإسلاميّة. ص" (والآية في سورة الأنعام رقم‎ )١( 


1 يسألونك عن التقليد 


المطلق؛ وهو وإن كان لا يمكن له الوصول إلى المطلق لفقره 
القاي. كلك مغرب مناه ود كماله الإنسانيٌ كما 0 
تَدَلَى * 1202 27 1 

وعليه فالكلام كل الكلام و كيت د يحسن الإنسان السير 
في طريق كماله؟ 

دور التقليد في تحقيق كمال الإنسان 

وهنا يأتي دور التقليد لأنْ لهذه الطريق قوانين قد 
حد ذها خالقياء والاتسان يتدراقه المسلية ووساظه الأخرى: 
لا يستطيع معرفة هذه القوانين ع التي نظمّت لصالح الإنسان 
في دنياه وآخرته. وفي جسده وروحهكه. وفي فرده ومجتمعه. 

لذا كانت الحاجة إلى الأنبياء والرسل ليبيّنوا لنا معالم 
هوة الظريق وقوافته] فتيسيى يريا لقاع سيرنا فيها: 

وكانت رسالة الإسلام حاملة القوانين الجالدة لمسيرة 
الإنسان. ومع غياب صاحب الشريعة الأعظم َل وغيبة 


.5-/ سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
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الفرفيين نياساة عانك الحامة بناشة ليسي كدمن الاين 
يدرسون هذه القوانين ليعرّفوها للناس؛ وذلك لعدم إمكانيّة 
البواسة المياشرة سن كل الثاسن لمصبادو هذى القوائيزة: 
وهؤلاء الدارسون الواصلون إلى معرفة تلك القوانين هم 
الككيام.: 

ومن لم يستطع الوصول إلى معرفتها عن طريق الدراسة 
كان أمامه باب لمعرفة قوانين الشريعة عبر الاعتماد على 
هؤلاء الفقهاء. وهذا الباب يسمى «التقليد». 

لذا فالتقليد ‏ الذي هو اتباع للفقهاء الذين درسوا ووصلوا 
إلى معرفة قوانين الله في حياة الإنسان هو المعتمّد لمعرفة 
القوانين للعبور في طريق الكمال. 


و و خ< 


اذا الجوات هبرع تازه ناذا عاد 4 هو 
أننا نقلد لكي نعبر طريق الكمال التي هي 
غاية خلغنا كما آراه الله أن يكو العيون 9 


3 يسألونك عن التقليد 


وهنا تكمن الأهميّة الكبرى في التقليد. 
أخي الحبيب: 

إن عرفت لماذا نقلد فهلمٌ بنا لنتعرّف على 

جواب السؤال التالي حول دليلنا على وجوب 

التقليد. 


قد سقيل العلماء البجديدو: كدليل على وجوب التقليد. 
يبعضٍ الآيات القرآنيّة كقوله تعالى: «تاسالواً عل لذَكر إن 
كت لأتَعلمُونَ 0 ١‏ 

وقد يستدلون بيعض الروايات كالتي وردت عن الإمام 
الحسن العسكري عَلَِيءْ : «فأمًا من كان من الفقهاء صائنا 
تقمف حاقظ] تدونة:مخائلقا لواف مظيخا لامر مولاف 
فللعوامٌ أن لدو 

لكنْ السؤال يتوجّه إلينا نحن غير المجتهدين: هل 
نستطيع أن نستدلٌ على التقليد بهذه الآيات وتلك الروايات؟ 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: /ا وسورة النحلء الآية ؟4. 
)١(‏ الحرٌ العاملي. محمد بن الحسنء وسائل الشيعة ج18١:‏ ص50. 


1 يسألونك عن التقليد 


انجوات هو؛ كلد: لآن الابقدلان يها خاضع لجملة أمون لا 
تتوفر عند الإنسان العادىٌ غير المجتهد. فبالنسبة إلى الرواية 
الواردة عن الإمام العسكري مََمْمْ ما أدرانا نحن: هل هي 
منغرة من يت الستد ء لابح يض أن تدان عليها دللا 
في وجوب التقليد. وهل هي معارضة بغيرها أم لا؟ 

وهل تحمل معنى الوجوب أم لا؟ 

ونالقسية اتن الآنة اقريية السابقة تشباول عن المراد 
من أهل الذكرء فهل هم الأتمّة المعصومون فقطء. أم تشمل 
العلماء غيرهم أيضا مم عون البعض ينشرها بأهل العثاية 
وأيضا تسامل: هل صيهة الأمن «إسأتواء دل على الوجوت 
أم لاو 

إِنْ الأجوبة عن تلك الأسئلة لا يمكن للإنسان العامَيٌ غير 
المجتهد أن يجيب عنها فكيف يعتمد عليها دليلاً في تقليده؟ 

انتبه 

إِيّاك أن تقول: إنا نعتمد على الفقهاء في توثيق الرواية: 
وعلى الأصوليّين في أن صيغة الأمر تدلٌ على الوجوب. 
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إِيّاك أن تقول هذا هنا في بداية التساؤل عن دليلك 
غلى التقليد 6 لأنه جوات يمتبرن خلى التقلين شنويقا للتقلين, 
فحينها تكون مُقلدا ودليلك هو التقليد. 

وهذا الأمر أشبه بقول القائل: أنا أقلد لأنّْ المرجع 
الفلانيٌ يقول بوجوب التقليد على من لا يستطيع اجتهادا أو 
الحقناظا: 

فال هذا القاكل, سفدن على هبخة ليده للأخرين 
بتقليده للآخرين: أو يَصح أن يكون ما يحتاج إلى دليل على 
شىء هو الداليل عليةة1! 


تصحيح المسار 

إذا هنا هو داليلتا فحن اللايق له قردى لاا جتهاد.. بعلن 
التقليد؟ 

الجواب: ينطلق من عقولنا ورؤيتنا لواقع المجتمع 
العقلائيٌ فإننا نجد «انَّ الناس حينما يواجهون متطلبات 
الحياة يجدونها متشعّبة جدًاء فهناك حاجات طبيّة 


وصناعية وزراعية وهندسية وهكذا. وبعض هذه 


5 يسألونك عن التقليد 


المتطتبات قد يعرقها جل الناس يشكل واضح: فشكل إنسان: 
بحكم التجربة الساذجة في حياته؛ يعلم أنه إذا تعرّض إلى 
مناخ بارد فجأة فقد يصاب بأعراض حُمَىء ولكنْ كثيراً من 
أساليب الوقاية والعلاج لا يعرفها إلا عن طريق الطبيب» 
ولا يعرفها الطبيب إلا بالبحث والجهد؛ وهكذا الحال في 
مجال التعمير والبناء ومجالات الزراعة والصناعة: على 
اختلاف فروعها. 

ومن هذا وجد كل إتسان آنه لا يمكن عملا أن يدل 
بمفرده البحث والجهد العلميٌّ الكامل في كل ناحية من 
نواحي الحياة؛ لأنْ هذاء عادة: أكبر من قدرة الفرد وعمره 
من ناحية؛ ولا يتيح له العمق في كل تلك النواحي بالدرجة 
الكبيرة» من ناحية أخرىء فاستقرّت المجتمعات البشرية 
على أن يتخصّص لكل مجال من مجالات المعرفة والبحث: 
غدد من الثاس: فيكتفي كل غرد فى غير مجال اختصاصه: 
بما يعلمه على البديهة؛ ويعتمد في ما زاد عن ذلك؛ على 
ذوي الالختصناض..محمّلاً إياهم المسؤوليّة في تقدير 
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الموقف. وكان ذلك لوناً من تقسيم العمل بين الناس سار 
عليه الإنسان بفطرته منذ أبعد العصور. 

ولع يقد الإسلام عن ذلك؛ بل جرى على الأساس نفسه 
الذي أخن به الإنسان في كل مناحي حياته. فوضع مبدأي 
الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد هو التخصص في علوم 
الشوريفة. والفليق عر التمساد على الاخخختصبية: فكل 
مكلف يريد التعرّف على الأحكام الشرعيّة يعتمد ولا على 
بداهته الدينية العامّة: وما لا يعرفه بالبداهة من أحكام 
الدين» يعتمد في معرفته على المجتهد المتخصص.ء ولم 
يكلف اللّه تعالى كل إنسان بالاجتهاد ومعاناة البحث والجهد 
العلميٌ من أجل التعرّف على الحكم ارهن كوغيرا لوقت 
وفوؤيماً التشجهد الإنسائيٌ على كل حفول الحياة. كما لم 
يأذن الله سبحانه وتعالى لغير المتخصّص المجتهد بأن 
يحاول التعرّف المباشر على الحكم الشرعيّ من الكتاب 
والسنة. ويعتمد على محاولته. بل أوجب عليه أن يكون 
التعرّف على الحكم عن طريق التقليد والاعتماد على العلماء 


3 يسألونك عن التقليد 


المجتهدين»!". 

إذا كعوابتان تحن غير النستوديزن» عع وحرب التظالين: 
يأتي من قراءة عقولنا لواقع المجتمع الإنسانيٌ العقلائيٌ: 
فنكون شي جوابنا غير مغلدين: بل نجتهد لا بمعثى الاجتهاد 
الاصطلاحي ‏ لنتعرف بعقولنا على وجوب التقليد. 

لذا حينما سئل الإمام الخامنئيةبَظِلةُ في أؤل مسألة في 
أجوبة الإستفتاءات: هل وجوب التقليد مسألة تقليديّة؟ أم 
انحعياة 33 اهاب قاقات وسو نا كه الج اناق عه وار 


)01( الشهيد الصدر. محمد باقر الفتاوى الواضحة. ص 6م- 3١‏ 
)١(‏ الإمام الخامنئي عليء أجوبة الاستفتاءات: ج١:‏ ص١‏ . 


دليلنا على التقليد 
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الخلاصة: 09 


حينما يواجه غير المجتهد السؤال التالي: 


ما هو دليلك على وجوب التقليد؟ فما هو 


ا 
الجواب 5 السبب 
الآبة القرآنيّة: ‏ | ى ‏ لأنّهلايمكنه التأكد من 
2 00 6 وه 5 
قَاسألوا أَهْل الذكر...» المراد منها 
من الفقهاءصاتئنا.., اعتبار السند 
,| لأَن المرجع الفلانيّ 3 لأنه استدلٌ بالتقليد على 
يقول بوجوب التقليد التقليد 
الا رقدات إنّهذا الأمريرجع إلى 
5 غير المتخصص يرجع 54 كطارة الأقسان ال 0 
إلى |! 2-6 - لق لسليما 


وهكذا تعرّفنا على أن الإنسان بنظرته العقلية وبكونه أحد 


يسألونك عن التقليد 


من تخصص بهاء لكن هل يجب على كل إنسان أن يقلد؟ 
أم أل كات مهف متعضى الثادن ذو يبسن الخرة 
وبعبارة أخرى: هل لوجوب التقليد شروط خاصّةة أم أنه 


عام على الجميع؟ 
هذا ما نتعرّف عليه في الصفحات الآتية. 


إِنّ هناك نوعين من الشروط لا يجب التقليد إلا على من 


تحققت فيه: 

الأول: شرط تكويني 

وهوعبارة عن التكليف الذي شرف الله تعالى به الإنسان 
وكرّمه؛ وذلك لأنه يعبّر عن قابليّة الإنسان لتحمل المسؤوليّة 
الإلهية خلافاً لغيرم من كاتنات الأرضن: وهذا ما عبّر عنه 
تعالى دنا عَرَضْنا لال عَلَى السَمَاوَاتٍ و َال ضٍ و َالجبال 
1 أن يَحَملئهَا وَأ 7 شفقنَ منها نا الإنسان. 0 عليه 
فَإِنٌ أذى الإنتسان المكلّف ما أوحية الله عليه ) ستحقٌ ثواباً 
عظيها. وإن عصى وخالف الأوامر الإلهيّة يستحق العقاب 
والعؤات لأنه يكون قد ظلم نفسه وخان الأمانة. 


.ا/١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


3 يسألونك عن التقليد 


شروط التكليف 
وللتكليف شروط لا يتحقق بدونها وهي: 
-١‏ البلوغ: فالإنسان غير البالغ لا يتعلق التكليف بذمّته: فهو لا 
يُعاقب في الآخرة على ما يقترف من أعمال سيّئة: لكنّ فضل 
3 0 م 5 
الله تعالى قد يطال اعماله الحسنة لينال ثوابها في الاخرة. 
نعم عدم تسجيل سيئات على غير البالغ في الآخرة: لا يعني 
إعفاءه من المسؤولية في الدنياء فهو إن تسبّب بإضرار 
الآخرين كإتلاف أموالهم أوسرقتها أوما شاكل فيجب عليه 
بعد بلوغه أن يتحمل المسؤوليّة بسبب تصرفاته تلك. 
علامات البلوغ 
وللبلوغ علامات يصل إليها الإنسان عند تحقق إحداها وهي: 
ا أ أن يبلغ عمرا معيّنا يختلف بين الذّكر والأنثى. 
ففي الذكر يتحقق البلوغ عند وصوله إلى سن الخامسة 
عشرة قمرية: وهو ما يوازي أرب عشرة بينة وسيعة أشهر 
شمسية (ميلادية) تقريباً. وفضي الأنثى يتحقق البلوغ عند 
وصولف الى مين الخائسة قدرية: وى بها يوا لك نات توا 
وتسعة أشهر شمسيّة (ميلاديّة) تقريبا 


على من يجب التقليد؟ 0" 


ب خروج المني. 
الواقع بين العورة ونهاية البطن. 
؟- اتعقل: فالمجتون غيرٌ مكلف كما هوواضع ‏ فقد 
اد هه ٠. 2. 5 ٠. 5 ٠.‏ 
رفع القلم عنه حتى يفيق من جنونه. 
"- القدرة: فمن عجز عن أداء الكليف لذ يتوحةه إليه؛ 
0 0 م عرد ١‏ 
لقول الله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسَعهَا»” ا 
الثاني: شرط علميّ 
وهو عبارة عن عدم وصول الإنسان إلى مرحلة الاجتهاد, 
فالمجتهد ‏ وهو القادر على استئنباط الحكم الشرعى من 
الأدلة- يسقتظي أن بهد بثكسية كايقه الشرط فى ضوع يمه 
للشريعة المقدسة,. فهو عالم. والتقليد هو رجوع من الجاهل 
إلبن العالم؛ ما العالم فمرجعه إلى نفسه؛ لا إلى عالم آخر. 
وكذلك فإِنْ من استطاع أن يحتاط في أعماله بحيث يستطيع 
أن يحدّد تكليفه بصورة يتيقن أَنْ ذمّته بريئة أمام الواقع المجهول 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: 585؟. 


3 يسألونك عن التقليد 


لديم :1 وجي عليه أن يفلس ريل يقد أن يتقاط فى أعبالة: 
لكنّ العمل بالاحتياط ليس بالسهل إذ لا بدّ فيه من «مراعاة كل 
الاحتمالات الفقهيّة للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته!'. 
لذا أجاب الإمام الخامنئي ةبك «حينما سئل عن الأرجحيّة 
بين التقليد والعمل بالاحتياط بقوله -كما في أجوبة 
الاستفتاءات: رحيث إِنْ العمل بالاحتياط موقوف على معرفة 
موارده؛ وعلى العلم بكيفيّة الاحتياط؛ ولا يعرفهما إلا القليل؛ 
مضافا إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالبا إلى صرف الوقت 


الأزيد؛ فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط!". 


الخلاصة: 09 


طرق الوصول إلى الحكم الشرعيّ 


لل" 


١‏ الاجتهاد ؟"-_الاحتياط  '"‏ التقليد 


)١(‏ الإمام الخامنئي. عليء أجوبة الاستفتاءات: ج١؛‏ ص". 
(؟) المصدر السابق. صه0. 


بماذا نقلد؟ 


عد أن تمرّها على شروظ من يعت عليه التقاين جيب 
عن سؤال مفاده: ما هي الآمور القى مضي هلي اكات غير 
التجكيد وكين المسفاط أن يقد ضرا 

والجواب: هناك ثلاث دوائر لا يجب التقليد في اثنتين 
منها ويجب في الثالثة وهي: 

الدائرة(١):‏ أصول الدين 

فقد مرّ الكلام في عدم جواز التقليد في أصول العقيدة, 
بل يجب فيها النظر والتحقيق للوصول إلى الحقيقة. 

يقول المرحوم الشيخ محمّد رضا المظفر في «عقائد 
الإماميّق: «ِنّ الذي نعتقده أن عقوئنا هي التي فرضَتٌْ 
علينا النظرٌ في الخَلق ومعرفة خالق الكون؛ كما فرضَتْ 


5 يسألونك عن التقليد 


علينا النظرٌ في دعوى من يدّعي النبوة وفي معجزته؛ ولا 
يصحّ عندها تقليدُ الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير 
مكالة ويحظر 1 

الداخرة [9)+ الشدرورات 

هناك أفعال واضحة الحكم عند التكافية كالصلاة 
والصوم والحجٌ؛ فوجوبها ضروري عند المسلمين دون أدنى 
شك وشمية: فبكل هلد الأضال ل يحب فيا التقلين شهرة 
عن الاجتهاد. 

من هنا اعتاد الفقهاء في رسائلهم العمليّة أن يستثتوا 
الضروريّات من وجوب التقليد لغير المجتهد والمحتاط. 

يقول الإمام الخمينيٌ دَيَيرْمُعٌ في تحرير الوسيلة: «اعلم 
أنه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير 
الضرورات من عباداته ومعاملاته» ولو في المستحبّات 
والمياحاةة أن يكوى إماسمقلدا أوسحتاطا ...ا 


.7170 - المظفّرء محمد رضاء عقائد الأمامية؛ تحقيق الطريحى. ص74‎ )١( 
جاءصلا.‎ )0( 


بماذا نقلد؟ 3 


الدائرة (7): الفروع غير الضرورية 
فمن خلال عبارة الإمام الراحل © المتقدّمة نفهم أنْ 
دائرة وجوب التقليد, لغير المجتهد والمحتاط بعد استثناء 
أصول الدين والضرورات؛ تشمل كل الأفعال بما يعم الأحكام 
التكليفيّة الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحياب 
والإباحة. 
ن توضيحي 
السؤال: الجواب: 
الصول الادية © 
)») 
الخروريات5 
(») 
395 


0 


4 


جيذ كا ؟ 


يسأل بعض الناسء حينما يريدون تقليد مرجع ما: كيف 
يتحقّق التقليد؟ هل يجب أن نتلفُظ بشيء محدّد؟ فإن كان 
اتجواب» كمه ناذا بحب أن قول» لك يمدق مذ الضليد 
االمحيتة 

والجواب وإن المتقق عليه أن العطليد اللا بويت 
أي تلفقظ؛ ولا أي أخطار صورة في الذهنء بل هو يتحقق 
خينها يعمل المكلت ومو سم شن خمله عن طتوى الفقية. 
يقول الإمام الخمينيٌ فَرَِرْدُةٌ «التقليد هو العمل مستنداً | لى 
فتوى فقيه معيّن!". 
لكنُ وفع الكلام في أن الالتزام يفتوى المجتهد: هل يعد 


(١)الإمام‏ الخمينيء روح الله تحرير الوسيلة؛ ج١؛:‏ ص/. 


ع يسألونك عن التقليد 


غليداة أم لأ يد من العمل إضافة إلى الالتزاء؟ قنتهم :مخ 
قال إن الالتزام يكفي من دون عمل؛ فإذا أخذ رسالة المرجع 
والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد؛ وإن لم يعمل 
بعدء وقد ذهب إلى هذا الرأي المرحوم السيّد الطباطبائي 
اليزدي قَريَرَبْعٌ في العروة الوثقى!". 

في حين أصرّ بعض الفقهاء على أن التقليد لا بدّ ضي 
تحقّقه من العمل بالفتوى كما يظهر من كلام الإمام الخمينيٌ 
قيََبْقٌ السابق. 

وتظهر الثمرة العمليّة بين القولين في ما لو التزم مكلفٌ 
ما بفتاوى مرجع معيّنء وقبل مبادرته بأ عمل توَضَيَ ذلك 
المزيجع: شيل يمد ما قاد يه تفليد ا أء لاضن قال إن الالتزاء 
من دوخ عمل يكف فى سكلة التقايد يكرى نهذ ا تقليدا .وق 
قال إن الالتزام لا يكفي وحده؛ بل لا بدَّ من ضميمة العمل 
َإِنَّ هذا لا يكون تقليداً. 
)١(‏ اليزدي؛ محمد كاظم, العروة الوثقى. منشورات مؤسّسة الأعلمي بيروت: ج١:‏ ص؛ 


(وقد علق المرحوم السيّد الخوئي دُنَتدَدْةُ على الفتوى السابقة للسيد اليزدي بأن 
التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل) . 


كيف نقلد؟ 3 


وهذا الأمر له أثر في مسألة تقليد الميت كما يأتي إن 
شاء الله تعاتى. 

إلى هنا عرفنا معنى التقليد؛ وغايته: ودليلنا عليه: وعلى 
من يجب وبما يتحققء وكيف يتحقّق5 يبقى السؤال: من 
نقلد؟ 

كتتكول النيضف 


من نقلد؟ 


ذكر الفقهاء تروط لايد من توطرهاش السرع ليصح 
تقليده. وهي: 

:ةايحلا-١‎ 

والمغسود مزرمية ا الشول أن المعلت ش عذاية أمره لا 
بد أن يتوجّه إلى المرجع الحيٌّ؛ فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً 
على رأي مشهور الفقهاء؛ بل قال العالم المحقّق الفاضل 
التوني «لا يجوز تقليد الميت مطلقا لفوات أهليّته بالموت, 
وهذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصاً المتأخَرين 
منهم؛ بل لا نعلم قائلاً بخلافه ممّن يُعتد بقوله0". 

ويتأكد الإشكال في تقليد الميت الذي مضى على وفاته 


.؟٠١ص الفاضل التونيء الوافية.‎ )١( 


1 يسألونك عن التقليد 


وفت طويل؛ وذلك للتطور الحاصل في نظرة الفقهاء. إلى 
الأدلّة الشرعيّة. والتفاتهم إلى دقائق علميّة. بحيث لو اطلع 
المتقدّمون من الفقهاء على هذه التحقيقات لأثر ذلك في 
استنباطهم للأحكام الشرعيّة. 

مثال توضيحي 

وتمرطن لذللت مقالاً علينا و ححارة بوطيها» : 

من القواعد الأصوليّة التي توثر كثيرا ض حركة المجتهد 

واستنباطه للأحكام الشرعيّة «قاعدة الاستصحاب» وهي 
تعني أن الإنسان حيتما يكون على يقيخ سايق بشي ءاكمٌ يشك 
موسر عن نك اليقيخ وذ يعبأ بالشك: 
فمغلاً: لو تيةٌ نيدن الحكلت الها فقوتا اك للك وعد خالات: 
هل نام بعد الوضوء بحيث نقض وضوؤه؟! هنا تأتن قاعدة 
الاستصحاب لتقول له: ابن على يقينك السابق ولا تعبا 
يالفك اللاحق: فاق قرفا مان ووه 

ولكن حين نراجع تأريخ هذه القاعدة الأصوليّة نلاحظ 
أنْ بعض الفقهاء المتقدّمين (قدس الله أسرارهم) حينما 


من نقلد؟ 4 


نظروا في أدلتها رفضوها؛ لأنهم لم يلتفتوا إلى أيّة رواية 
معقيرة كدل كينا ونعد تلك السرجلة اقققف" الققواء ند 
خلال تحقيقاتهم العلميّة. بعض الروايات المعتبرة تدل بشكل 
محكم على هذه القاعدة, د صحف نب عفدن الفقهاء. 

فهنا نقول: لو التفت أولئك المتقدّمون من الفقهاء إلى 
روايات قاعدة الاستصحاب لغيّروا بعض آرائهم الاجتهاديّة 
اعتماداً عليهاء ولكنّهم لم يلتفتوا إليها. وعليه كيف يجوز لنا 
أن نقلدهمة! 

التقليد اللاستمراري 

ماككةه دع حدم سوا ليد الميث كانز فى الركلت الذي 
يريد التقليد في بداية أمره؛ أمّا من كان يقلن مريهنا بات 
فَإنْ حكمه يختلف. فمن الخطأ أن يرجع إلى فتوى الميت 
في مدآل نقلي العيضا افإة كان يعلد الإنام الخميقة لقا 
الذي كان يجيز البقاء على تقليد الميت في بعض الصور, 
فبعد وفاة الإمام مَيَسَبٌ لا يجوز لمقلده أن يعتمد على فتواه 


هذه وق عن تقليد يل لين في هذه الحال؛ من التوجُه 


5 يسألونك عن التقليد 


إلى مرجع التقليد الحي الذي تتور فيه شروط التقليد: 
وهذا المرجع هو الذي يقرّر له حكمه وتكليفه. 
فقد يقول له: «يجب عليك البقاء على تقليد المرجع 
الميت في كل فتاواه طالما هو بنظرك أعلم من الأحياى. 
وقد يقول له كالقول الأول ولكن ليس في كل فتاواه, بل 
ا 
يخيّره بين البقاء على تقليد الميت وتقليد الحيٌ. 


2 


وقد يخير 
وكمثال عملي على ذلك نعرض هذه المسألة: 
لو أن عكلما مان قله الإمام الخمينيُشَرْيُقٌ وبعد 
وفاته رحمه الله وجد شروط مرجعيّة التقليد في الإمام 
الخامنتيةارْظهُ فرجع إليه ليسآله: ما هو تكليفي في التقليد؟ 
فجواب الإمام الخامنثي ذَبَظِلَهُ هو التالي: أنت أمام خيارات 
ثلاثة يجوز أن تتبع أي منها: 
الأوّل: أن تبقى على تقليد الإمام الراحل ,ََيْئْعٌ في كل فتاواه. 
الثاني: أن تقلّدني في كل فتاواي. 
الثالث: أن تبقى على تقليد الإمام الراحلةِبِيرْدْقٌ في فتاواه 


من نقلد؟ ١‏ 


قاد فلي أي فتوى شئت بدون استثناء حتى لوكان رأي 
الإمام الراحل 48 سخالها لرأيي على نحو الفتوى لا 
الاحتياط. ولكن بعد عدولك إليّ لا يجوز لك الرجوع إلى 
رأي الإمام الراحلوَرَيَبُعٌ في ما عدلت إليّ من الفتاوى. 
ففخلاً لويقيت طلى.تغلين الأساد 4458 في شتاوام لكذك 
عدلت إليّ في فتوى صلاة المسافرء وكانت فتواي الإتمام في 
الصلاة؛ بينما كان رأي الإمام مَييرْبٌْ التقصير فيهاء فهنا 
بعد عدولك إليّ في هذه الفتوى؛ يتعيّن عليك الإتمام في 
الصلاة؛ ولا يجوز لك الرجوع إلى فتوى الإمام يربق التي 
هي وجوب تقصير الصلاة. 
وبعد أن تم الكلام عن الشرط الأول من شروط مرجع 
التقليد ننتقل إلى الشرط الثاني لنعقبه ببقيّة الشروط. 
" البلوغ: 
وهذا الشرط محرز في الفقهاء عادة» وان كان بعض 
فقهائنا كالعلامة الحلّي والفاضل الهندي؛ قيل فيهم إِنْهم 
وصلوا إلى رتبة الاجتهاد قبل مرحلة بلوغهم. 


3 يسألونك عن التقليد 


العقل: 

وهو شرط واضح. 

؛ ‏ الذكورة: 

وقد قسع: لى النلما ن [التأرائ هليه لذ لة د كيك هو سيار 

© طهارة المولد: 

اغيم الكر أن مع تنا وذلات احسازديةة لضب المز ديات 

5 الإيمان: 

أى ي كون المرجع على مذهب أهل البيث 308 إماهياً اذنا 
شري وهذا شرط واضح. أيضاً زم ساناي من عدة أخبار 
واردة عن أهل البيت تَيَكْلادِ كقول الإمام أبي الحسن 0232* 
لعلي بن سويد: «لا تأخذنَ معالم دينك من غير شيعتناء!'. 

العدالة: 

وقد فسّرها الإمام الخمينيٌ وَرَبَرْدْعٌ «بأنها ملكة راسخة باعثة 
على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات»" 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار: ج؟. ص17. 
(؟)الإمام الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ ج١:‏ ص١١.‏ 


من نقلد؟ 1 


ومعنى كونها ملكة أنْها صفة راسخة في النفس تجعل 
الإنسان يفعل الواجب ويترك الحرام بدون تكلف. 

وتفسير الإمام شيدق للعدالة بأنها ملكة راسخة في 
مقابل من فسَّرها بأنها تقتصر على فعل الواجبات وترك 
المحرّمات. حتى لولم يكن لدى الإنسان ملكة في ذلك(". 

ولتوضيح الفرق بين كون العدالة ملكة تبعث على فعل 
الواجبات وترك المحرّمات؛ وكونها مقصورة على فعل 
الواجبات وترك المحرّمات؛ وإن لم تكن ملكة؛ نمثل للتوضيح 
بالمثال التالي: 

إِنَّ التعلم الصحيح على الآلة الكاتبة يكون بوضع الأصابع 
على أزرار الآلة بشكل خاصٌ والمتعلم في بداية تدربه يلاحظ 
وضعيّة الأصابع على الأزرار بشكل دقيق وفي هذه الفترة 
قد يكتب بشكل سليم دون أيِّة أخطاءء ولكن ببطء وتكلف؛ 
لأنه لم يحصل على «ملكة» الضرب على الآلة الكاتبة؛ وبعد 
فترة تدريبيّة نجده يكتب بسرعة فائقة دون التفات دقيق إلى 


. أنظر الغرويء علي. التنقيح في شرح العروة الوتقى. قم. مؤسسة آل البيت نكل‎ )١( 
7017 ص707‎ ء١ج‎ 


1 يسألونك عن التقليد 


وضعيّة أصابعه على الأزرار ودون أن يشعر بتكلف؛ وذلك لأنه 
أصبح لديه «ملكة» في الضرب على الآلة الكاتبة. 

وهكذا فإِنْ صاحب ملكة العدالة يفعل الواجبات ويترك 
المحرّمات من دون شعور بالتكلف بخلاف غيره. 

إنْه مثال توضيحيٌ لتفسير معنى الملكة المأخوذة في 
العدالة عند بعض الفقهاء. وان كان فيه بعض المسامحة 
في التشبيه. 

وعلى كل حال فإنّ معنى العدالة وإن كان ما مرَّ إلا أنها في 
المرجع مطلوبة بصفة آكد لحساسية موقعه لذا قال الإمام 
الخمينيٌ دََبْقٌ في تحرير الوسيلة: «يجب أن يكون المرجع 
للتقليد عالما مجتهدا عادلاً ورعا في دين الله؛ بل غير 
مكبّ على الدنياء ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاها 
ومالاً على الأحوط؛ وفي الحديث (من كان من الفقهاء 
فباكنا لنفسة حافظ قديحه: مالقا قيواة» مطيعا لامو 


مولاه فللعوامٌ أن يقلدوه)2!". 


01( المصدر السايق» ص١ .١‏ 


من نقلد؟ 13 


وقد أكد الإمام الخامنثي فال على أهميّة الضيانة 
النفسيّة في مرجع التقليد بقوله: «نظراً إلى حساسية 
وأهميّة منصب المرجعيّة يُشترط على الأحوط وجويا في 
مرجع التقليد: إضافة إلى العدانة السلط على التفسن 
الطاغية وعدم الحرص على الدنياء!"!. 

. الاجتهاد: فأدلة التقليد انصبّت على اتباع العالم 
العارف بالعوانين الإسلاءكة وعيفية مها وانشياطها من 
الأدلة نوكن هيرك هته التسؤضن بالقفية كاوه رمن كان 
فخ الققهاء .صاكنا تنفسه.. فللعواء أن يتدوم والعارف 
والناظر تارة م 

وق القكير التفدر عته بالبسفين تظرا لجيه الكيير 
الذي يحتاجه الإنسان للوصول إلى مرحلة استتباطك الأحكام 
الشرهية من الأدلة المغررة: 

والاجتهاد على قسمين: 

-١‏ اجتهاد كامل؛ ويسمى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهد 


)١(‏ الإمام الخامنئي عليء أجوبة الاستفتاءات: ج١:‏ ص؛. 


1 يسألونك عن التقليد 


عن ذليلة المفرر قن مكتلف أدواب الفقة: 
بالمجتهد المتجزئّ وهو الذي اجتهد في بعض 
المسناكل 'الشرفرة دون مضه فاق كديرا غلن 
المسائل فقط. 
والقدر المتيقن من الاجتهاد الذي هو شرط في مرجع 
التقليد. هو الاجتهاد الكامل المطلق. أمّا الاجتهاد الناقص 
ففيه تفصيل وارد في محله. 
يبقى الكلام عن الأعلميّة وشرطيّتها في مرجع التقليد؛ 
وهي نقطة حسّاسة وغاية في الأهميّة نعقد لها البحث التالي. 


أعلمية مرجع التقليد 


معنى الأعلم 

قبل البحث عن شرطيّة الأعلميّة في مرجع التقليد لا بد 
من تحديد معنى الأعلميّة الذي رغم كونه لم يرد في آية ولا 
رواية؛ إلا أنه ظهر بشكل قويٌ ضي أبحاث الفقهاء المتأخّرين 
نتيجة التعمّق والتوسّع الحاصليّن في علخي الأصول 
وانقكدا' الذ ]اها محص اللملمتدانم تصصير عند التقواء كع 
دائرة واحدة؛ بل كانت عندهم نظريتان في تحديدها. 

النظرية الأوئى (الأعلمية الخاصّة ) 

وهي التي سادت في الكتب الفقهيّة التي عرّْف الأعلم 


)١(‏ انظر: الهاشمي. محمودء نظرة جديدة في ولاية الفقيه؛ قم. ص7”. 
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فيها بأنه «اللأعرف بالقواعد والأشدّ مهارة من غيره في 
تطبيقها على صغرياتهاء!". 

والتوطيج هذا المحتئ رضن خالا رمينا هن علد 
تطبيقيٌ هو الطبّ. فمن هو الأعلم بين الأطبّاء؟ 

هل هو: 

-١‏ المحيط بالنظريّات الطبيّة. قديمها وحديثهاء أكثر 
من غيره8 

#- آم المطلع على تفاضيل الآأمراض :اطلاعاً يزيد على 
الآخرين؟ 

؟- أم الأعرف بأسماء الآدوية؟ 

غ- آم الأعلم بالنظريّات الطبيّة وتفاصيل الأمراض. 
والأعرف بتطبيق تلك النظريّات على أفرادها في 
الخارج؟ 

لاشك أنّ الأعلم بين الأطبّاء هو الأخير. 

وكذلك الحال في الأعلم بين المجتهدين: فهو بالإضافة 


.”١ أنظر الغرويء عليء التنقيح؛ ج١. ص4‎ )١( 


أعلميّة مرجع التقليد 3 


الى احاظحه بالغوافن النغررة لايد أذريكون أظد مهاده نن 
غيره في تطبيق هذه القواعد على ما يسمّى بالصغريات بأن 
يتمتّع بأحسن سليقة في هذا التطبيق. 

فقد يحيط العالم بالقواعد الأصوليّة بشكل كبيرء ولكن 
حينما يريد أن يطبّقها على صغرى وردته في صلاة من كان عمله 
في السفر مثلاء فإنه قد لا يكون في هذا التطبيق ذا مهارة تفوق 
غيره؛ فهذا رغم إحاطته بالقواعد؛ ليس هو الأعلم بين الفقهاء. 

لذا كان الأعلم هو «الأعرف بالقواعد والأشدّ مهارة من 
غيره في تطبيقها على صغرياتهاء. 

النظرية الثانية (الأعلميّة بالمجموع) 

وهذه النظريّة في تحديد معنى الأعلم: تستبطن المعنى 
السابق في النظرية الأولى إلا أنها تمتاز عنها بإضاءة قام 
بها بعكن الققياء قدا غلن أن الملدة لكو يدوتها: 
لالأعلمية وجعلها أساساً في أمليّة الفقيه للتقليد. وها هنا 
نذكر الإضاءة والإضافة. 


يسألونك عن التقليد 


اضاءة على مغهوم الأعلميّة 

قام آية الله السيّد محمود الهاشمي بطرح بعض المعارف 
ال اعقو أن لها كائزرا عبيرا ف أغليثة المجتهة: ض 
اجتهاده الفقهيّ في المسائل التي يريد أن يستنبطهاء وهي 
ما يلي: 

-١‏ فهم روح الإسلام الذي يحصل إثر الإحاطة الدقيقة 
بالآيات القرآنيّة والضروريّات الدينيّة. والمسلمات 
الإسلاميّة؛ والأَوَليّات الفقهيّة. والإلمام الكامل بما 
طبّقه النبيّ الأكرم يَلدْةٍ والآئمّة الأطهار نَتيكل . 
ويّلاحظ هذا الأمر في سيرة النبيٌ يَلبّةٍ والإمام 
علي بن أبي طالب 32 حيث كانا مبسوطي اليد 
ومسؤولَيّن عن الحكومة حتى نعرف كيفيّة تطبيق 
الآحكام الإسلاميّة وتنفيذها. 

؟- فهم الثقافة والآمور الفكريّة والحقوقيّة المعاصرة 
إلى كد ما مكل مساكل الكو فى ومسافل الاققصناذ 
الإسلاميٌ. ومسائل القضاء في الإسلام: فإنّ عدم 


أعلميّة مرجع التقليد ١ه‏ 


الإلمام بهذه الأمور قد يوجب الوهن الكبير في 
الاستنباط واستظهار الفقيه في مثل تلك المسائل. 
*- الوقوف على المعارف الصادرة عن أهل البيت 
المعصومين الأطهار تَهِيَكْلاِدٍ في المسائل الكلاميّة 
والمسائل الأخلاقيّة. والمعارف الأخرى الموجودة 
في الروايات والمنتشرة في الكتب غير الفقهيّة فإِنْ 
هذا سور هذا ك استظياق التسبوس والستكادة 
فقا وففوظة الذدلة. 
واعتبر السيّد الهاشمي أنه لا بنٌ من ملاحظة هذه الأمور 
كم صياغة صريف دكيق :هرا لأعليثة فى حوكيا”. 
إضافة إلى شروط المرجعيّة 
ما تقدّم من شروط المرجعيّة كان هو المتعارف ذ كره في 
زسائل الفقهاء. إلا أنه بعد التطورات الميدائيّة التى حصلت 
في العالم المعاصرء مما يجعلها تلقي بثقلها على مرجعيّة 
التقليد لتزيد من مسؤوليتها في دائرة ولايتهاء بدأ جملة من 


)١(‏ انظر المرجع السابق؛ من ص؟؟ إلى ص/”. 
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الفقهاء الكبار بالحديث عن شرط آخرء في مرجع التقليد, 
يشكن أساسا ف أحريته المرجدية, 

ولعل أل من طرح هذا الشرط في رسالته العمليّة 
شن الشهنن السفين "ينظ الله العظتى السنن: محدن عافن 
الصدوةةةة معثرا هته بالعفاءة الواشيية. .غال 2 ف 
«الفتاوى الواضحةم.: «المجتهد المطلق إذا توافر فيه 
سائر الشروط الشرعيّة في مرجع التقليد... جاز للمكلف 
أن يقلده.. وكانت له الولاية الشرعيّة العامّة في شؤون 
المسلمين شريطة أن يكون كفؤاً لذلك من الناحية 
الديئة والواكسة عا ءال 

وقد بيّن السيّد الهاشمي خلفيّة شرط الشهيد الصدر 
هذا بقوله: «إِنْ المرجع لا يكون من قبيل الرجوع إلى 
الطبيب إن الطبيب قد لا يكون مسلماًء ولكن نرجع إليه؛ 
لأننا نريد أن نستفيد من خبرته وطبابته؛ وإن المرجعيّة 


والرجوع إلى المقلد في الحقيقة أمر مهم جدَاء إنها نوع 


)010( الشهيد الصدر. محمد باقر الفتاوى الواضحة. منشورات دار التعارف, ص©6١١.‏ 
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من الولاية أو على الأقل قيادة حقوقيّة فقهيّة وتمثل القوة 
المقئنة بأسرها؛ لأنْ الناس يأخذون كل قوانين حياتهم 
من بدايتها إلى نهايتها من المرجع.'!". 

ثم عرض السيد الهاشمي شرط الشهيد الصدر مَك 
موكدا عليه كل يونا أذ فرج اللقيه شال ذوها مزه 
القيادة للمجتمع ون انين مقلفوقة شاء أم أبى؛ يتابعونه 
في نظراتهم وأسماعهم ويلا حقونه بقلوبهم؛ ماذا يقول 
مرجعهم ومقلدهم؟ وماذا يفتي؟ حتى يقلدوه ويتابعوه 
في حياتهم الخاصّة والعامّة. ولأجل هذا لا بدَ أن تتوفر 
في مرجع التقليد شرائط خاصّة أخرى جامعها اللياقة 


والكفاءة في قياذة ميقرديية . 

أعلم لكنه ليس المرجع 

ومن لطيق :ها ثقل فى شرط اللياقة والكفاءة فى مرجع 
التقليد قصّة حصلت مع المرحوم آية الله العظمى الشيخ 


.4 ١ص الهاشميء محمود. نظرة جديدة في ولاية الفقيه.‎ )١( 
21 المصدر الفبايقضن‎ )9( 
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حسيق العلى 215 اللاى قا يرى فيه الكير مق البلناء أنه 
أعلم المجتهدين في عصره. مع أَنْ المتصدي للمرجعيّة في 
عصره كان المرجع الكبير السيد محسن الحكيم ررد إذ 
تقل أن الحدهه سال النفيغ العلى 219 1» لعاذا لم بعصي 
للمرجعيّة مع أنك أعلم من السيّد الحكيم؟ فإذا بالجواب 
المفاجىء من هذا العالم الجليل بما مفاده: «أن السيّد 
الحكيم نجح في تربية أبنائه, ولعله يشير بكلامه هذا إلى 
أن من شروظ المرجعيّة حسن الإدازة لها واللياقة فى ذلك: 
وهذا ما كان يتمتّع به المرحوم السيّد الحكيم مرَرْبُقٌ بشكل 
واضح. 

وشرط اللياقة هذا لم يقف عند طرح عنوانه في كتاب 
الشهيد الصدرء بل جاء صاحب الخبرة الطويلة في مرجعية 
التقليد والذي استطاع أن ينقل الرسالة العلميّة ليجعلها 
رسالة عمليّة بحق في قضايا الفرد والمجتمع والدولة؛ وهو 
الإمام الخمينيٌرَيْمُعٌ الذي أكد في نداء الخامس عشر من 
رجب 05١11١ه‏ والذي وجّهه إلى الحوزات العلميّة والعلماء. 


أعلميّة مرجع التقليد 00 


على جملة من الخصوصيًّات في مرجع التقليد فقال قتةة: 
«وعلى المجتهد أن يلمَّ بقضايا عصره؛ ولا يمكن للشعب 
وللشباب وحتى للعوامٌ أن يقبلوا من مرجعهم ومجتهدهم 
أن يقول: إنني ل [بدي.وآيا في القضايا السياسية». 

ومن خصوصيّات المجتهد الجامع معرفة أساليب التعامل 
مع حيل وتحريفات الثقافة الحاكمة على العالم: وامتلاك 
البصيرة والتظطرة الاقتصادية, والاطلاع على كيفيّة الامل 
مع الاقتصاد الحاكم على العالم؛ ومعرفة السياسات, 
وحتى السياسيّين ومعادلاتهم الموضوعة؛ وإدراك المركزية 
ونقاط القؤة والضعف في القطبين الرأسماليٌ والشيوعيٌ 
والذي هوفي الحقيقة إدراك لحقيقة الاستراتيجيّة الحاكمة 
على العالم. ويجب أن يكون لدى المجتهد المهارة والذكاء 
والفراسة لهداية مجتمع إسلامي كبيرء بل وحتى غير 
إسلامة, يشاف إن ذلك عله الألخلاق والتقوف:والوهد الذن 
فى من شان اتيف ايكون فى الواق هديرا وفدكر 00 


.57-15١ص نداء الإمام الخمينيٌ إلى العلماء.‎ )١( 
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وعلى ضوء هذه الإضافة في شروط المرجعيّة وتلك 
الاضاءة في معنى الأعلميّة نتج تعبير جديد في بيّنات 
الأعلميّة هو «الاًعلميّة بالمجموع.. 


خلاصة الأقوال في شروط المرجع 

يمكن تلخيص ما سبق ذكره من وجهة النظر حول 
الشروط المعتبرة في مرجع التقليد بالتالي: 

الاتجاه الأول: اعتبر الشروط التقليديّة الواردة في 
الرسائل العمليّة والتي مرٌ ذكرها؛ من دون إضافة شيء؛ وبدون 
إضاءة جديدة؛ على معنى الأعلميّة بل اقتصر على المعنى 
التقليدق لها الذى ينثيتاه سايق «الأعلمتة الخاضة. 

الاتجاه الثاني: فيه إضاءة على معنى الأعلميّة بإضافة 
بعض المعارف لتحقّقهاء وإضافة شرط اللياقة والكفاءة في 
مرجع التقليد ليصح تقليده. 

وبعد أن عرفنا معنى الأعلميّة نعود إلى السؤال السابق: 
هل الأعلميّة شرط في مرجع التقليد؟ وهنا لا بد من التفصيل 
بين المجتهد وغيره. 


أعلميّة مرجع التقليد /ه 


الأعلمية ووظيفة المجتهد 

أمَا المجتهد. فهو الذي يُحدّد الجواب على حسب ما 
مستعايرة نين الأدلة الشرهية. 

مع العلم أنْ شرط الأعلميّة في المرجع هو المعروف بين 
المجتهدين: بل عن ظاهر السيد المرتضى في كتاب الذريعة 
00 الاباك عند الشيعة. وعن المحقق الثاني يدو 
دعوى الإجماع عليه نعم نسب إلى بعض العلماء المتأخرين 
عن الشهيد الثاني عدم وجوب تقليد الأعلم!". 

الشيخ الأنصاري وتقليد الأعلم 

ومن لطيف ما ورد في قضية أعلميّة المرجع؛ ما ورد 
في قصّة المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري ةرس 
الذي أقرٌ بأعلميّته ودعا الشيعة إلى تقليده. مرجع الشيعة 
الكبير وعالمُهم الفدْ الشيخ محمّد حسن النجفي (صاحب 
كعاب الجواهر :83 ) سيل وشاقه إلا أن الشيع الأتصارى, 
بعد وفاة صاحب الجواهر؛ رفض أن 5 زمام المرجعية 


.١؟4ص‎ .١ج انظر: الغروي. عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى؛‎ )١( 
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معدا أن أحن العلما من لاطلذكة ويم السازكد رات كان 
أعلم مه أضاء درابقهما ل كربلاء» وشماذ جمد وظيم 
مرجعيّة التقليد بإصرار من الشيخ الأنصاري حثى تمّت 
مراسلة الشيخ العا ان الذي أفاد أنه كان وقتها أعلم 
مخ الشيع الأنصاري: إلا أنه آقرٌ أن ؤميلة الكبير: بعد كمال 
دراساته وأبحاثه في الحوزة العلميّة أصبح أعلم منه؛ ودعا 
الناس إلى تقليد الشيخ الأآنصاري ليصبح المرجع العام 
لشيعة أهل. البيت كاد 11 

الأعلمية ووظيفة غير المجتهد 

اتضح مما مر أنْ المجتهد يجيب عن السؤال حول 
وجوب تقليد الأعلم بحسب ما يستظهره من الأدلة. أَمّا غير 
المجتهد فإنْ مسلكه في تحديد وجوب تقليد الأعلم يختلف. 


ولتوضيح ذلك نطرح سؤالا له فروع ثلاثة: 
هل يصحٌ لغير المجتهد, ليحدّد وظيفته في وجوب تقليد 
الأعلم؛ أن يعتمد على: 


)١(‏ انظر: كلانتر؛ المكاسبء ج1؛ المقدّمة. 
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ب - الأحاديث الشريفة 


والجواب: 

أ- إِنْ غير المجتهد لا يصحٌ منه أن يرجع إلى القرآن 
ليستنطق آياته؛ لأنْ لذلك أدوات علميّة لا يمتلكها 
ليصل إلى النتيجة التي تبرىء ذمته. وكمثال على 
ذلك: لا يصحٌ من غير المجتهد أن يتمسّك بقوله 

اد 00 وه و 0 ضر و 
تعالى: #فاسألوا أَهْل الذكر إن كنم لا تعْلمُونَ74", 
ويبني على أنه لا يشترط تقليد الأعلم طالما أن الآية 
ليس فيها تحديد خاصٌ؛ وذلك لأنْ هناك جملة من 
الوقدمات لايد عنم ايكون ليه أجوية عنها حتهاء 

-١‏ ما المراد بأهل الذكر؟ هل هم العلماء بشكل عاة؟ 


)١(‏ سورة النحلء الآية: ؟؛ وسورة الأنبياءء الآية لا. 
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"- هل الآية واردة في خصوص المسائل العقائديّة؟ أم 
تشمل الفروع الفقهية؟ 

؟- على فرض أنْ المراد من أهل الذكر هم العلماء؛ فهل 
عَدَمّ تحديد مواصفات أهل الذكر يفيد الإطلاق أم 
لا؟ 

4- هل يوجد روايات معتبرة تتعلق بهذه الآية لتحدّد 
وحهدها الصحيحة وقن تقردها يشيوذ خاصة؟ 

يمت الإشساق اتحادى العام غير التحتهه :أن 

يعتمد على آيات القرآن الكريم ليحدد مسلكه في وجوب 
تقليد الأعلم أو عدمه. 

ب - وكذلك لا يصحٌ لغير المجتهد أن يرجع إلى الروايات 
الواردة عن أهل بيت العصمة نَبَيَكلاِ كآن يرجع إلى ما 
ورد عن الإمام الحسن العسكري كل «من كان من 
الففهاء ضاكنا كتقسة حافظ] تديكة مكاتفا هوام 


مطيعا لآمر مولاه فللعوام أن يقلدوم!') ليتمسك 


)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج18. ص350. 
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بإطلاقها؛ وذلك لأنه لا يستطيع الفمرف على فلذفى 
اعتبار هذه الرواية ليثق بصدورها عن المعصوم 
غئة. إضافة إلى أنْ للاستفادة من دلالتها 
مقدّمات علميّة لم يطلع عليها ليصل إلى نتيجة مبرّئة 
للدم 

ج - وأيضاً لا يصع لغير المجتهد أن يعتمد على رأي 
مرجع ليس هو الأعلم: ليحدّد على أساسه مسلكه في 
تقليد الآعلم؛ فلو كان هذا المرجع يقول بعدم وجوب 
تقليد الأعلم؛ فكيف يصمح من غير المجتهد الاعتماد 
على رأيه طالما هولم يحرز كونه الأعلم؟ فلعلٌ الواقع 
هو وجوب تقليد الأعلم: وهذا يؤدي إلى عدم جواز 
تقليد من يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم طالما هو 
ليس بأعلم. 

غير المجنهد والاتجاه الصحيح 

وبناء على ما مضىء كيف يُحدَّد غير المجتهد تكليفه في 

مسألة وجوب تقليد المرجع الأعلم؟ 
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والجواب: 

إن اكلم كما توك لمدرسةومويالقليه يوسا نل ةله 
ونظرته إلى المجتمع العقلائي؛ فإنه في تحديد وجوب تقليد 
الأعلم لا بدٌ من أن يرجع إلى العقل والعقلائيّة أيضاً؛ فَإِنُهما 
السبيل للوصول إلى النتيجة التي تبرّىء ذمّته أمام الله من 
العاليت أل وكيها اليفدونينيا ينلم التكلت أن رفقنه 
يستقل بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة 
بينه وبين غير الأعلم شي الفتوىء! البوماةنات الزن كين 
التستيدويفه أنوفا عفن |4 مكلف بالسناد يضاليق شلمها 
الله تعالى في رسالته الخالدة فإنه يعلم أنه لا بد من السعي 
لإبراء ذمته من هذه التكاليف وللاستفادة منها في مساره 
الكماليٌ الذي يريده الله تعالى له. 

رقو شرظ ر هين نان كنف شين المعدين؟ إلى ال الوسيلة 
الاسرايراءة ذمّته هي التقليد, ولكنه الآن يواجه سؤالاً: هل 
يقلد الأعلم بين المجتهدين؟ أو يقلن غير الأعلم منهم؟ 


)١(‏ هذا التعبير وارد في تقريرات المرحوم السيّد أبي القاسم الخوثي مَبَيَدْةٌ في التنقيح 
جا ص4؟1. 
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وقبل الدخول في الجواب نلفت إلى أنه قد يظنّ البعض أن 
له الحريّة الشرعيّة في تقليد الأعلم أو غير الأعلم: فيصحٌ 
مره اخفان قليد أثهنا شاف لحن هذا البيطن سيشكان عنم 
هذه القناعة حينما يواجه دليلين واضحين يقودانه نحو 
تقليد الأعلم: آلا وهما: 

الدليل ا (تقليد قن ضمانة القجاة 
حيثها 3< 5 
1000 عدم اليقين ببراءة الذمّة, وذلك لأنّْ تكليفك 
إمّا وجوب تقليد الأعلم على نحو التعيين والانحصارء وإمًا 
أنه يجوز لك تقليده وتقليد غيره على نحو التخيير. وعقل 
الإنسان غير المجتهدء بعد مواجهة هذا الجواب المبدثئيٌ. 
يوجهه بالتأكيد نحو تقليد الأعلم. 

وإلى هذا أشار الوليٌ المرجع الإمام الخامنئي ذَظلُ 
حينما سئل عن دليله في احتياطه في الوجوب في تقليد 


ل الالو قادك كير نانك قد 
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الأعلم فقال: «وأمًَا الدليل عليه فهو... حكم العقل 
لدوران الأمر حينئن بين التعيين والتخيير,"". 

وقلسلفة توخه.عفل الإنسان فن :هذا العوود :قحو طليد 
الأعلف تكتق شي بخلفئة لشكل أبتانسا فى يخرعة الإنسان ضي 
هذه الحياة؛ وعنوان 57 الخلفيّة هو التالي «إن ما يحرّك 


الإنسان هو قوَة المحتمل لا قوة الاحتمال. 


ولتوضيح هذه القاعدة نطرح هذا المثال: 

لوا أنبزلا كان بسين علن :د (ابعةاش الشارع عقيل 
بنسية سيعين بالمكة: أختاء مسيرةء أن قطعة مالية متدنية 
القيمة - ولنفترض أنْها خمسون ليرة لبنانيّة - قد وقعت منه 
فإئنا نجد أَنّْ هذا الرجل لا يتوقف بل يتابع مسيره؛ مع أن 
الاحتمال هو 7١‏ “, لكنّ المحتمّل هو خمسون ليرة لبنانيّة. 
بينما لو أن هذا الرجل احتمل أثناء مسيره بنسبة 0 /؛ وقوع 
مليون ليرة لبنانيّة منه فإثنا نجده يتوقف بلا تردّد مع أن 
احتمال الوقوع هو 0 /. لكن المحتمّل هو مليون ليرة. 


)١(‏ الإمام الخامنئي. علي. أجوبة الاستفتاءات: ج١؛‏ ص". 
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وتفسير هذا أن المسحرك للأنسان ليسن قوة الاحتمال: 
فاحتمال بنسبة سبعين بالمئة لم يحركه؛ لكن احتمال خمسة 
بالمئة حرّكه. فالمحرّك له هو قوّة المحتملء إذ إِنّْ الذي 
حركه هو المليون ليرة» بينما لم تحركه الخمسون ليرة. 

وعليه نفهم ما معنى كون المحرّك للإنسان هو فوة 
المحكدل ل قؤة الاحتمال: 

وفي مسألتنا المطروحة وهي: هل يجب تقليد الأعلم؟ 
آم يجوز تقليد غيره5 فإِنّ هذه الخلفيّة الفكريّة الكامنة فضي 
الإنسان والتتي تشكل أساضا في حركته تقول له: بغض النظر 
عن نسبة الاحتمال في وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه. 
فَإِنٌ نامك محفت كنا تواجهم ألا وهو نعيم الآخرة أو 
عذانياء كهرنيا قاد الأعلم 5 كحرز النجاة؛ أمّا حينما تقلد 
غير الأعلم فاحتمال عدم براءة الذمّة والبطالب الإلهيّة 
وارة قطن القظر هح تسسيكة المكونة: لذأ ففوة الستمل هذه 
تحرّك الإنسان وتوجّهه لتقليد الأعلم. 
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الدليل الثاني ( تقليد الأعلم خيار العقلاء) 

فإضافة إلى الدليل السابق على تقليد الأعلم؛ فَإِنّ 
المتسائل عن وجوب تقليد الأعلم أم لاء يُلاحظ في حياة 
العقلاء وسيرهم الاجتماعيٌ ما يرشده نحو تحديد الجواب. 
فالعقلاء حينما يواجهون مشكلة تحتاج إلى حل من أحدهم: 
وكرت اسحاب: التدل متعددين ومختلفين في كفاءاتهم 
وبينهم من هو معروف بأكفئيّته وأعلميّته. فإنهم يتوجُهون 
إليه بلا تردد. وكمثال على ذلكء لو أصيب إنسان بمشكلة 
مرضيّة في قلبه. واحتاج إلى عمليّة جراحيّة لقلبه. فإنه 
حينما يجد عشرة أطباء في جراحة القلب. يستطيع أن يجري 
العمليّة الجراحيّة عند أي منهم. في الوقت الذي يريده؛ ومن 
دون هاوكش أجرة العملا لكله اذا هلخ أخوا عد ا متهم عن 
أعلمهم وأكفأهم وأكثرهم خبرة؛ فإنه من دون تردّد يتوجّه 
نحو هذا الطبيب الأعلم دون غيره. وهكذا الحال في سائر 
شؤون العقلاء وأمورهم؛ فإئهم: حينما يعرفون الأعلم بين 
أصحاب الاختصاص. يتوجٌُهون نحوه دون غيره. 


أعلميّة مرجع التقليد 7 


وهذا البناء العقلائيٌ والسيرة القائمة بينهم يعتبره 
الفقهاء دليلاً يتمسّكون به لاثبات الأحكام الشرعيّة: وذلك 
بضمٌ أمر آخر إليها هو إمضاء المعصوم لها الذي يفهم 
من عدم قدكلة لرقطنى كندة السيرة؛ فلو كان المعصوم لا 
يرضى بسير العقلاء وتوجههم نحو الأعلم ‏ مثلاً - لتدخّل 
ميثدا الصبو اب و كله له يكن ل مقط إمهافة لفيا البكاذ 
العقلائي ورضاه عنه. وإلى دلالة بناء العقلاء وسيرتهم على 
وجوب تقليد الأآعلم يرشد الإمام الخامنئيةءظِهُ حينما سئل 
عن دليله على الاحتياط في الوجوب في تقليد الأعلم بقوله: 
«وأمًا الدكيل عليه فهو بناء العقلاع!"/. 


)١(‏ الإمام الخامنئي عليء أجوبة الاستفتاءات: ج١؛‏ ص". 
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حينما يواجه غير المجتهد هذا السؤال: 
هل يجب تقليد المجتهد الأعلم؟ أم يجوز 
تقليد غيره من المجتهدين؟ فكيف يصل 
إلى الجواب الصحيح الشافي؟ 


1/4 
الخلاصت: 
الاحتمال 
١‏ | الرجوع إلى القرآن 


” | الرجوع إلى الروايات 
* | الرجوع إلى المجتهد 
| مراجعة العقل الداعي 


إلى تقليد الأعلم 
© | مراجعةسيرةالعقلاء 


الداعية إلى تقليد الأعلم 


صح/ 
خطأ 


السبب 


عدم الكفاءة في تحديد معنى الآيات 
عدم الكفاءة في معرفة صحة 
صدورها وتحديد دلالتها 
لآنه إن لم يكن أعلم فكيف يصحٌ 
الاعتماد عليه 
لأنهماتضى الاحتياط ويه يتيمن من 
براءة ذمته 


ما ورد في الاحتمال الرابع 
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النتيجة: 
إن السبيل الموضوعي لعلم المكلف غير 
المجتهد ولا المحتاط ببراءة ذمته في 
تطبيق الأحكام الإلهيّة. هو تقليد المجتهد 
الأعلم. 


كيف نتعرّف على الأعلم ؟ 


بعد أن يتوصّل غير المجتهد من المكلفين إلى وجوب تقليد 
الأعلم فإنه سيسأل عن الوسيلة التي من خلالها يتعرّف على 
الأعلم؛ وهنا يجد أمامه الوسائل التالية التي دونها الفقهاء 
في كتبهم بعد أن استفادوها من الأدلة المعتمدة: 

الوسيلة الأولى ما يفيد العلم 

فمن الواضح أنَّ وصول المكلف إلى مرحلة العلم والقطع 
والبقين يأ قلانا هو أعلم: يشكل رسيلة سزىء كته أمام 
الله تعالى: لكنْ الكلام هو في الطريق التي توصل الإنسان 
إلى هذا العلم. 

وقد طرح الفقهاء طريقاً علمياً تمعرفة الأعلم هي الاختبار 
الشخصي. وذلك بأن يحضر المكلف عند المجفيدية 
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الواقعين في دائرة الأعلميّة لاستماع استدلالاتهم ومبانيهم 
العلميّة وردّهم للإشكالات الواردة: أو الاطلاع على كتبهم 
العلميّة وأبحاثهم لتحديد الأعلم بينهم. ولا يخفى أنْ الذي 
يستطيع القيام بهذا الاختبار هو العالم الواصل إلى مرحلة 
علميّة متقدّمة يستطيع من خلالها تحديد الأعلم بين 
المجتهدين: أمّا المكلف العاميّ غير العالم فَإِنّْه يفتقد هذه 
الوسيلة؛ فلا بد له من وسيلة أخرى. 

وهنا يأتي ما طرحه الفقهاء بعنوان: «الشياع» كوسيلة 
لتقليد الأعلم: والمقصود به أن ينتشر في الأوساط العلميّة, 
أو في الأوساط العامة أعلميّة فلان: فإِن أفاد هذا الشياع 
علدا غنق الفطلع عليه يكون قد حصب على الوبديلة الميرقة 
للذمة. 

الشياع الموهم 

ونؤكد هنا أن الشياع بنفسه ليس وسيلة صحيحة لإبراء 
الذمّة: بل يكون وسيلة كذلك إن أفاد العلم واليقين. ويتضح 
الأمر حينما ندرس كيفيّة نشوء الشياع؛ فقد ينشأ الشياع من 
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حملة إعلاميّة لم تنطلق من أسس علميّة صحيحة: فالإعلام 
قد يؤثر في صناعة شياع بقضية غير واقعية, ويكون للإعلام 
دور في إيهام الناس بواقعيّتها. ونتيجة ذلك قد يتشكل 
الشياع الموهم بصدق القضيّة؛ بينما تكون الحقيقة على 
خلافها. ولا يوجد مانع من أن تكون هذه القضيّة هي اجتهاد 
عالم أو أعلميّته. 

من هنا فَإِنّ الشياع الذي يعتمد عليه كوسيلة لإثبات 
الأعلميّة هو ما أفاد اليقين والقطع بهاء لا مطلق الشياع 

هل الاطمئتان بالأعلمية وسيلة لتحديد 
الأعلم؟ 

لاحظنا مما مر أن ما يفيد العلم يصمٌ الاعتماد عليه 
في التعرّف على الأعلم من المجتهدين: فهل إِنْ ما يفيد 
الاطمتنان يصمٌ الاعتماد عليه كذلك؟ 

لا بدٌ ولا من معرفة معنى الاطمكنان: ومن ثم جيب عن 


هذا السؤال: 
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معنى الاطمئنان 

المعنى المعروف للاطمئنان: في لغة العرب, هو السكون, 
فالمطمئْنْ إلى الشيء هو الذي سكنت نفسه إليه ولم يقلق!". 
نذا قم زنه نان ملررْضُوا باذكياه لذكا تامار بيه 
أي سكنوا إليها. 0 ْ 

مهدا النمتى: الاطيشان ‏ كان .عتانييا اتحدل .لقف 
الأكليكتان امظاكها عاضا لتعدين نسية ركون التفسس إن 
ما تواجهه ليمثل الاطمئنان درجة عالية من الركون هي دون 
العلم بقليل. 

وهذا الأمرهومن نتائج عصر الترجمات من لغة اليونان 
إلى اللغة العربية. حينما وجدت مصطاحات خاصّة في تلك 
اللغة لم تقابل بمثلها في لغة العرب؛ فاضطرٌ المترجمون 
إلى اختيار بعض الآلفاظ المناسبة في معانيها لتكون ترجمة 
مناسبة للمصطلحات اليونانية. 

وكمثال على ذلكء ورد في لغة اليونان مصطلحٌ يحدد 


)010( انظر الطريحيء. مجمع البحرين, جا ص/31/7. 
م سورة يونس.ء الاية: /ا. 
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ركون النفس إلى ما تواجهه بنسبة 2٠٠١‏ فاختير لفظ العلم 
مقابل ذلك المصطلح. 

كما ورد في لغة اليونان مصطلمٌ يحدّد ركون النفس إلى 
ما تواجهه بنسبة هي فوق ال٠6‏ وتحت ال١٠٠2‏ فاختير 
لذلك لفظ «الظَّنَ مع أَنَّ الحن فى 'لفة العرب :يآ يمعنن 
الأعضاد وقد يكوح الامضاد قطعيًا أ وتسية د مركا ورد 
في تفسير قوله تعالى: قطن أن أن تُقْدرٌ علي بأنّ المعنى 
علم واعتقد أن لن نضيّق عليه 0 ذلك استعمل لقظ 
«الظن» كمصطلح خاص يوازي ذلك المصطلح اليونانيٌ. 

وأيضاً في لغة اليونان ورد مصطلح يحدّد ركون النفس 
إلى ما تواجهه بنسبة هي دون ال0*/ فاختير له في لغة 
العرب. لفظ «الوهم, مع أنْ لهذا اللفظ معتى لخر فى أنناس 
اللغة. كما هو معلوم وواضح. 

والنتيجة أن عصر الترجمات أنتج معاني جديدة لألفاظ 
عربيّة أضحت مصطلحات خاصّة بهاء وانتشرت بين 
الثاني عن إن كقير اقيم لم وعد انتقث إلى المفاتي 
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الأصليّة قبل ذلك العصر ويمكن تلخيص ما تقدّم بالتالي: 
المصطاح العربي 2 أنسبة ركونالنفس إلى ما تواجهه 
ل 2 

ظنْ ف ادرو ا” 
وهم أقل من /5٠‏ 
ولفظ الاطمئنان لم ينج من هذه التغييرات أو فقل 
السديدات تلبعاتي» إن صا لفط الاطتتاخ اصظطلاها 
لنسبة الظنْ القويّة المتاخمة للعلم كنسبة ال45) فالاطمئنان 
في الاصطلاح هو أعلى درجات الظنٌ لكنّه لا يصل إلى 
درجة العلم واليقين. 
وبعد أن عرفنا معنى الاطمئنان بالتحديد, ننتقل لمعالجة 
السؤال السماية: 


هل الاطمثنان بالأعلمية وسيلة لتحديد الأعلم؟ 

لفقل ولا نا سنتى الها طيفدان بال غ يفيه 

إن سمناه هوركون النفس + وتسية مقالخينة للعلم» أن غلونا 
هو أعلم المجتهدين. 
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وهنا لا بد من التركيز على معنى السؤال قبل الجواب, 
فالسؤال الصحيح هو: هل الاطمئنان بالأعلميّة طريق لإبراء 
الذمة6 

وليس: هل الاطمئّنان إلى الشخص (المجتهد) طريق 
لإبراء الذمة؟ 

وإنْما تؤكد على هذا لآن البعض قد يسأل السؤال الثاني 
فيقول أنا مطمئن الى فلان» فهل يصحّ تقليدي له؟ ومراده: 
أنا مرتاح ينا اليه لأنه مشلا - عالم معروف بالتقوى 
والعمل الصالح مما يوجب ركون النفس وراحتها إليه. 

هنا نقول: إِنْ هذا السؤال خاطىء قبل أن تأتي الإجابة 
عنه لأنْ الاطمئنان الصالح للسؤال عنه هو الاطمئنان 
بأعلميّة المجتهد بمعنى حصول ركون النفس إلى أنه الأعلم 
بين المجتهدين بنسبة عالية متاخمة للعلم واليقين» وليس 
الاطمئنان بمعنى الارتياح النفسيٌ إلى الآخر. 

وإلا فقد تحصل هذه الراحة النفسية والركون القلبي 
بالنسبة إلى عالم جليل عامل لكنه غير مجتهد. فأين هذا 
من التقليد الصحيدة!! 
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وعَوداً إلى السؤال 

هل الاطمئنان بالأعلميّة طريق لإبراء الذمّة؟ 

نجيب: إِنْ بعض الفقهاء لم يذكر الاطمئنان إلى جانب 
العلم حينما تحدّث عن الوسيلة للتعرّف إلى الأعلم: كما 
يظهر ذلك من خلال مراجعة كتاب «العروة الوثقى» لآية 
الله العظمى السيّد اليزدي شتيَيْدُقٌ مع تعليق عدّة مراجع 
عليه!'' وكما يظهر في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخمينيٌ 
قسَيْدْقٌ إذ يقول: «يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد 
للعلم...!' ولم يذكر الاطمئنان إلى جانب العلم. 

بينما صرّح بعض الفقهاء بأنْ الاطمئنان بالأعلميّة هو 
كالعلم بها في براءة الذمّة؛ كما ذكر ذلك ولي الأمر الإمام 
الخامنثي ذَابَظِكُ في أجوبة الاستفتاءات بقوله: «إحراز ا جتهاد 
أوأعلميّة مرجع التقليد لا بد أن يكون بالاختبارأوبحصول 
العلم ولو من الشياع المفيد للعلم أو بالاطمئنان»!". 
(1) العروة الوثقى, منشورات مؤسّسة الأعلمي. ج١.‏ ص8. 


(١)الإمام‏ الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ منشورات دار المنتظر؛ ج١؛.‏ ص"". 
(؟) الإمام الخامنئي. عليء أجوبة الاستفتاءات. منشورات الدار الإسلاميّة. ج١؛‏ ص١١.‏ 
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والدليل على جعل الاطمئنان بالأعلميّة وسيلة شرعيّة 
لفقليك: الأعلم عو أن الاملتكمارةددوان الع يكن علماً بالمطت 
المصطلح عليه وهو ما كانت نسبة الركون فيه 2٠٠١‏ إلا 
أنه علم عاديء وقد جرت سيرة العقلاء على الأخن به في 
مر ا ا يي لوجب على المعصوم 
«النبيّ ينه والأئمّة ليكلا » أن يتدخل ليبيّن كر شرعية 
التمسّك بهء وبما أَنْ المعصوم عَلَندْ لم يتدخل فنكتشف 
أنه حجّة في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء. 

وهذا ما ورد في تقريرات المرحوم آية الله العظمى 
السيد الخوئي فتثة عند الحديث عن الاجتهاد. ففيها: «كما 
يثبت بالاطمئنان؛ لأنه علم عادي وهو حجّة عقلائيّة ولم 
يردع عنها في الشريعة المقدّسة,!". 


.7١ الخوتيء أبو القاسم, الاجتهاد والتقليد. ط؟؛ قم انصاريات؛ ١٠4١ه؛ ص1‎ )١( 
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الخلاصة: 09 


إقىهفا وصيلتا إلى النتيجة القاكية: 

تثبت أعلميّة المجتهد ب: 

مايقين العله عالانقتبار احص والشياع 
ان أفاد ذلك. 

ما يفيد الاطمئنان كالاختبار الشخصيٌ 
والشياع إن أضاد ذلك أيضاء 

بيشى الحديه هتح الوسيلة الكانية: 


الوسيلة الثانية : البيتة 

والعراة عنتهنا شيادة عذلين فنن أهل 'الخبرة: كان كينا 
مجتهدين أو عالمين قد تاخم علمهما الاجتهادٌ. فوصلا إلى 
أبوابه. فإن شهد عادلان من أهل الخبرة على أعلميّة مجتهد 
محؤز كقن ذكر الفقياد أن شهادفيها هذه وسيلة شرعية 
لتحديد الأعلم وتقليده. 
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وقد 0 الفقهاء بشرعيّة هذه الوسيلة» بناء على قاعدة 
مقرّرة في الفقه الإسلاميٌ هي «أنْ الموضوعات تثبت 
بائبيّنة إلا إذا تدخّل الشرع ليوضح أنّه لا يكتفي بالبيّنة بل 
يحتاج الأمر إلى شروط أخرى. 

دوالموضوغات» هناء يراد متها ما يقابل رالأحكام: 
فحينما يتحدّث الشرع عن حرمة الخمرء فالحكم هو 
الحرمة؛ والموضوع هو الخمر. أمّا الحرمة فلها وسائل 
خاصّة لإثباتهاء وأمّا الخمر الذي هو موضوع للحرمة فما 
هي الوسيلة لإثباتها. أي لإثبات أنْ هذا السائل في هذه 
الكأس هو خمر5 هنا تأتي القاعدة: «الموضوعات تثبت 
باقبيتة: ظو ماد غاذلان وأكيرا أن هذا الساكل هو حمن: 
فْإِنْ كلامهما يكون حجّة في إثبات الخمريّة. 

واذا هكستا الفطلب وشهد شاهدان عدلان من. أهل 
الخبرة» أن هذا السائل هو خل؛ وليس بخمرء يكون قولهما 
حكة ايكيا بض النسوناة طنه] قري الشبائل المد كوي 

كوخ شلذن هو الأعلم وين التقهاد.يمتسس موضوفا ينيك 
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من خلال البيّنة كما ذكرنا. ولم يقتصر بعض الفقهاء على 
إثبات الموضوع بالبينة؛ بل قالوا يكفي خبر الثقة الواحد 
في إثبات الموضوع من دون حاجة إلى عادلين اثنين؛ وطبّق 
هؤلاء الفقهاء ما قالوه على بحثنا في تحديد الأعلم؛ فاكتفوا 
بخبر الثقّة الواحد من أهل الخبرة في إثبات الأعلميّة, 
كما ذكر ذلك المرحوم السيد الخوئي رَبُقٌ في منهاج 
الضالهية 1 


.٠١ص‎ ؛١ج منهاج الصالحينء‎ )١( 
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ولتوضيح ما توصّلنا إليه في البحث السابق. 
وسيلة تحديد الأعلم 
الاختبار الشخصيٌ المفيد للعلم أو الاطمئنان 
الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان 
الشياع غير المفيد للعلم أو الاطمئنان 
الاطمئنان بمعنى ركون النفس بنسبة 455 إلى أن فلاناً أعلم المجتهدين 
الاطمتنان بمعنى الارتياح النفسي إلى أحد العلماء (لا على أساس أَنّه الأعلم) 


شهادة عادلين من أهل الخبرة على الأعلميّة 


شهادة عالمين ليسا من أهل الخبرة على الأعلميّة 


م 


أو خاطئة 
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تقدّم أن وسائل تحديد الأعلم ثلاث: العلم والاطمتنان والبيّنة. 

وبما أَنْ الوسيلتين الأوليَّيّن «العلم والاطمئتئان: لا 
قرف ان ضادة وبالشكل الصسيع الذى بينام لكثير من 
التايري اتدنات البكلة الموقم الواسم فلن معرفة الأعام. 

وعند النظر في البيّنات المتعلقة بتقليد المرجع نلاحظ 
أنها قد صيغت بتعابير مختلفة تنطلق من خلفيّات متنوّعة لدى 
أصحابها؛ لذا كان لا بد من العلم بكيفيّة قراءة البيّنات قراءة 
عدن مصديحة لقا نك مره لازنا وسيلة إلى برام الاق 

وكنموذج لهذه البينات» نستعرض الشهادات ال ادليت 
بحقّ ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئيةْبْظِلَهُ التي تنوعت 
ضمن التالي: 
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١‏ الشهادة ببراءةالذمة 
ويوجد كثير من الشهادات من هذا النوع نعرض منها: 
١‏ شهادة آية الله الشيخ عبّاس واعظ طبسي. 


ب إن تغليق حكيرة آية الله الشامتق مجز ومبرقه 
للذمّة؛ وأقوى للنظام والحكومة الإسلاميّة. 
9 جمادى الثانية 6١41١ه/‏ 7/9/1 


١‏ . شهادة آية الله إسماعيل فردوسي بور 
روا اتتقليى تلساهة آية الله المطليي شافيك قن كل 
المسائل لا إشكال فيه ومبرىء للذمة. 


0/1 


*. شهادة آية الله أسد الله إيماني: 
دان رجوع عموم الشيعة والمؤمنين إلى السيد المعظم 
في أخن الفتاوى الشرعية سكو يها مركا للذمة ان 
شاء الله. 


كم" 
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4 . شهادة آية الله السيّد علي أكبر قرشي: 
إِنْني أرى أَنْ مرجعيّة وجواز تقليد سماحة القائد المعظم 
حضرة آية الله الخامتثي (مَدٌ ظله العالي) أمر مسلم. 
7 جمادى الثانية 1416١ه‏ 
ه. شهادة آية الله الشيخ عبّاس محفوظي: 
بالكحه بين القمصان النقروط الك وايش قدي ان 
الققية أعقر ققلبه النجاهه خشيزة آية الله العامتقن اكز . 
. شهادة آية الله السيّد عباس خاتم يزدي: 
بتر الزيما أحرزناه وانكشف لدينا من توفّر المؤمّلات 
الشرعيّة للمرجعيّة والتقليد في شخص زعيم الأمّة. قائد 
القورة الأسلاميّة العلامة المجاهد القفيه المعضلء آية الله 
السيّد على الحسيني الخامنئي دامت بركاته المتتالية. نرى 
أنَّ تقليد المعظم له (أدام الله ظله الوارف) لا إشكال فيه 
ومجز ومبرىء للذمّة إن شاء الل 
ْ 7" جمادى الثانية 1416١ه2")‏ 


)١(‏ راجع هذه الشهادات في كتاب الإمام الخامنئي؛ القائد المرجع ذَبَظِلُ. ط١؛‏ جمعية 
المعارف الإسلاميّة الثقافية, إبتداءً من ص/0. 
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تعليق 

يلحك أن هذه الشهادات كلها قصب فى خانة كون تقليد 
الأماء::الخامنشي فال مركا للدثة ونم سرض لأعلمئنه. 
وهذا النوع من الشهادات قد ينطلق من الاعتقاد بالأعلميّة, 
وقد ينطلق من خلفيّة أن الشاهد لا يُعتبر الأعلميّة في مرجع 
التقليد. ويرى أَنْ الإمام الخامنئي هو مجتهد مطلق يجوز 
ينه بل .قد يكوة ونظره هو الازلى والأسلم للشليه» نر 
للخصائص التي يتمتّع بها. ونستطيع أن نقرأ هذه الخلفيّة 
بوضوح في الشهادة التي أدلى بها العلامة الشيخ عبد الهادي 
الفضلى: وهى الثالية: 

الحين 1ه وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: 
فَإِنْ الالتزام بنظريّة الأعلم في التقليد. من حيث العمل 
والتطبيق: فيها شيء غير قليل من الوقوع في العَسَّر والحَرَّج 
للاختلاف في مفهوم الأعلم: وشبه استحالة المقارنة 
بين جميع المجتهدين المتعاصرين لتعيين من هو الأعلم, 
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وتعارض البيّنات دائماً من غير وجود مرجح في تحديد من 
هو الأعلم.. كما أنْ المسيرة العمليّة التي كان عليها أتباع 
أهل البيت نَإِيَكْلادٍ في الرجوع إلى الفقهاء الذين كانوا في 
عصرهم. والذين أمر وأرشد أَثمّتنا الأطهار تَقِيَكْلاةِ بالرجوع 
إليهم كانوا يتفاوتون في مستوياتهم العلمية.. وكذلك ما 
في روايات التقليد من شموليّة للأعلم وغيره؛ مثل: «فأمًا 
فن كان فخ العقهاء صباكها لقفسةه حافظ لديتف مكالقا 
لهواه؛ مطيعاً لأمر مولاهء فللعوامٌ أن يقنّدوم: و«أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم 
حجّتي عليكم: وأنا حجّة الله عليهم»: مما يُستفاد منه جواز 
سصرويي بار ب لل د ا 
إلى أنْ تقليد الآعلم: إن تيسّر الوصول إلى معرفته وتحديده 
دوهذا غير متيشر هومن ياب الأولىوليس واجبا. 

وفي ضوء هذا علينا أن نبحث عن الأصلح لتولي منصب 
المرجعيّة. تلبية لمتطلبات حياتنا المعاصرة الضروريّة والملحة. 
والأصلم هنا .هو فح لدية المؤملاث الإداركة والقيادية 
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ويتمتّع بنظرة مستوعبة لأبعاد حياة الناس وأوضاعهم, ويتحلى 
بالأصالة والاستقلاليّة والعمق في الاستنباط. 
وهذه المواصفات: من خلال اطلاعي على كتابات آية اللّه 
العظمى السيّد الخامنتي ك2 الاستدلاليّة: وفتاواه العمليّة 
ومواقفه الإسلاميّة العامّة. متمثلة في شخصيّته المباركة؛ 
لهذا دعوت إلى تقليده؛ وإلى العمل على توحيد المرجعية 
القياديّة في شخصه الكريم؛ ذلك لأنّْ اختياره للمهمّة يحقق 
لنا الخروج من عهدة المسؤوليّة أمام الله تعالى: كما يحقّق 
لنا الوضاع لأمنا الاسلامية الحظيمة: أسأله سبحاته أن يوفق 
الجميع لما يحبٌ ويرضى. إنه ولي التوفيق وهو الغاية. 
عبد الهادي الفضلي 
هه 


زَفلى كل فإنٌ هذا التوع مخ الشهادات» ببزاءة الذمّة, 
لا تكون المعتمد الأساس في التقليد. طالما توجد شهادات 
بالأعلميّة. وهذا ما نلا حظه في الأنواع التالية من الشهادات: 
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"-الشهادة بالأعلمية (الخاصة) 

وتفوض تمولاجا لها 

شهادة آية الله السيّد جعفر الحسيني الكريمي 
بالأعلميّة 

بعد السلام عليكم. أيّها الأخوة الكرام: أيدكم اللّه تعالى: 
والدعاء لكم بخير الدنيا والآخرة. 

أَمّا ما سألتم من أعلميّة السيّد القائد ولي أمر المسلمين, 
آية الله العظمى السيّد الخامنئيوَليظُ فأقول إِنِّي طيلة سنين 
أجالس السيّد القائد. واشترك في جلسة شورى الإفتاء 
بمحضر من جنابه. مع حضور عدة من الفقهاء العظام 
المعروفين (دامت إغاضاتهم) فرأيت السيّد القائد. فيطل 
أدق نظراً وأسرع انتقالاً وأقوى استنباطاً للفروع من الآصول, 
من غيره من المراجع العظام (حفظهم الله تعالى). فَإِن 
كان ذلك هو الميزان في الأعلميّة كما هو كذلكء فهذا 
الميزان قد لمسته من مباحتات السيّد القائد فَايَكلِآكُ. ومن 
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هنا أعترف وأشهد بأنه أعلم أقرانه المعاصرين. نفعنا الله 
تعالى وإياكم بزعامته وإفاضاته وإرشاداته. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
السيّد جعفر الحسيني الكريمي!') 
7”/راارذاناه 


الشهادة بالأعلمية (بالمجموع) 

ونعرض نموذجا لها: 

أ. شهادة آية الله السيّد محمود الهاشمي 

بعد أن عرض السيّد الهاشمي إضاءته في معنى الأعلميّة, 

تدم آنفا قال: 

«لا بد من التنبيه إلى أن القائد (آية الله السيّد علي 
الخامنئي) يتمتع بشكل واسع بهذه الخصوصيّة» ويلتزم 
في الاجتهاد باستنباط الأحكام الفقهيّة من باطن الفقه؛ 
وأنه لا يتأتر بالعوامل الخارجيّة: وهذه من مميّزات السيّد 
(1) غضوجامعة المدرّسين وأحد أساتذة البحث الخازج في كم المقدّسة وعضو مجلس 


شورى الافتاء في مكتب الإمام الخامنئي. حضر أبحاث السيّد الخوثي ةلبق مدة 74 
عاما وأبحاث الإمام الحمينيٌَتَتيْدْقٌ ١4‏ عاما. 
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القائد المعظم؛ ولهذا ترون بأنّ فتاواه غالبا تتطابق مع 
فتوى المشهور من العلماءء حيث يتلقى أقوال العلماء 
الكبار بكل عظمة واحترام وتقدير ثمّ يدخل في البحث, 
وهذا الأمر من الأمورالمهمّة في الأعلميّة» وفي الاقتراب 
من الحقيقة والواقع!). 

ومن هذه الخلفيّة دعا آية الله الهاشمي الإمام 
الخامنئيةءكك إلى التصدّي للمرجعيّة حين توفي المرحوم 
آية الله العظمى السيّد الكلبايكاني قائلاً: 

دب وَنكد اللحظات متفظرة قصدى سناكم لشوون 
المرجعيّة وإدارة الحوزات العلميّة» راجية من محضركم 
الشريف ملءٌ الفراغ الحاصل في هذا الشأن,!). 

ب. شهادة آية الله الشيخ محمّد يزدي 

وعلى منوال الاتجاه الذي تبناه السيّد الهاشميء أدلى آية 
الله يزدي بالشهادة التالية: 


)١(‏ الهاشمي. محمود. نظرة جديدة في ولاية الفقيه. ص/5/8-11. 
(؟) الإمام الخامنئي. علي؛ القائد المرجع؛ ص١٠٠.‏ 
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في ظلْ الخلاف الحاصل بين الفقهاء العظام: في 
معنى الأعلميّة وكيفيّة إحرازهاء فإني أعتقد أن آية الله 
الخامنئيةيظ11 هو الأعلم والأقوىء. من حيث المجموع, 
بالنسبة إلى العلوم والأمور الالازمة في التقليد والقيام 
بأعباء مرجعيّة الأمّة الإسلاميّة. 
وعليه يمكنكم تقليده في كل المسائل التي هي مورد 
العاحة كبا فتك كل قفي ذلك سايفا : 
محمّد يزدي(") 
هش 
ج. شهادة آية الله الشيخ إبراهيم جناتي 
باسمه تعالى 
م3 السكم أن الافليزة شرظ طن المرمسيةوالأعلم يدب 
أن يلاحظ من حيث المجموع. لأنْ من الشروط هو المعرفة 


)١(‏ عضو مجلس صيانة الدستور في الجمهوريّة الإسلاميّة. وعضو مجلس الخبراء؛ 
وركيس السلطة القضائية السابق. 
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والتبصر بأمور الزمان؛ ويجب أن تتوفر في المرجع القدرة 


على ادراك المتغيرات والعلاقات الخارجية والداخلية. 
فبنظري الأصلح والأعلم من حيث المجموع هو حضرة آية 


الله الخامنئيةيظِله. 
محمد إبراهيم جناتي'") 
09 هاش . 
وهكذا تتالت الشهادات في أعلميّة الإمام الخامنتي فظاةُ 
الاحظة كارة الأطليئة الكاضة: وفارة الأغليية بالتجموء 
وتارة مطلقة الأعلميّة من دون تحديد» ومما قرمقاد شين 
حال الشهادات الأخرى بالأعلميّة التي منها: 
شهادة آية الله الشيخ أحمد جنتي بالأعلميّة 
ملاك الأعلميّة عندي أن يكون الفقيه أقدر على استنباط 
الأحكام من مصادرها وأدلتها الشرعيّة. مع ملاحظة 


(9)ا غضومجلس الخيراء. 
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للمرجعيّة اليوم: أقوى وأقدر من السيّد القائد فَييلكُ. أضف 
إلى ذلك أن المسألة؛ اليوم. مسألة الإسلام والكفر لا 
مسألة الأحكام الفرعيّة فحسب. ظييّق الله امرؤ ولينظر في 
عواقب الأمور ومكائد الشياطين وعداتهم للإسلام وعزمهم 
على هدم أركانه وتحطيم المسلمين الأصيلين المحمديّين, 
والله من ورائهم محيط. ربّناء عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصس» 


ا ند 00( 
ك“ررجب/:5١1:1١اه‏ 


شهادة آية الله الشيخ محمّد علي التسخيري بالأعلميّة 
باسمه تعالى 
سماحة آية الله التسخيري. 
الراك سماحاهم حول تخي قاقب الخررة الإباطة ولت 
أمر المسلمين السيّد علي الخامنئي خايظ2؟ 


)١(‏ رئيس مجلس صيانة الدستور في الجمهوريّة الإسلاميّة. إمام جمعة طهران المؤقت. 
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والصلاة والسلام على محمد سيد النبيين وآله الطاهرين 
المعصومين؛ وبعد. فقد طلب مني بعض إخواني المؤمنين 
أن أبدي رأيي بصراحة في مسألة تقليد سيّدي الكريم وقائد 
المؤمنين ووليّ أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيّد علي 
الخامنئية!ظآه على رؤوس المسلمين. وإني بعد معرفتي بعلمه 
الغزير ورأيه السديد في مختلف مجالات الشريعة الإسلاميّة. 
ونظراته في الفرد والمجتمع؛ أشهد بأعلميّته. وبذلك يتعيّن 
عندي تقليده حفظه الله تعالى. واللّه على هذا شهيد. 
أسأن التلمجل وغلذ أويوكهه لأملاع شان الرسنالة وقنادة 
هذه الأمّة لما فيه علاؤها وسؤددها وتحقيق الأهداف التي 
رسمها الإمام الخمينيٌ الراحل شَيِْيُةٌ واللّه ولي التوفيق. 
محمد علي التسخيري!") 
ذو الححة/418اه مكة المكرّمة: 


والحمد لله ربّ العالمين 


)١(‏ عضو جامعة المدرسين وأمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. 


المصادر والمراجع 


١-القرآن‏ الكريم. 

١‏ الإمام الخامنئي: علي أجوبة الاستفتاءات: السيّد علي 
بيروت. 

"' - بحار الأنوار, الشيخ محمد باقر المجلسي؛ منشورات 
دار الكتب الإسلامية. طهران. 

الإمام الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة: الإمام روح 
اللّه الموسوي الخمينى» منشورات سفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية؛ /101١ه‏ بيروت. 
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1العروة الوثقى: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. 
منشورات الأعلميء الطبعة الثانية؛ 4١1١ه‏ بيروت. 
عقائد الإماميّة. الشيخ محمّد رضا المظفرء تحقيق 
محمد جواد الطريحيء منشورات مؤسّسة الإمام 

علي الطبعة الأولى 417١ه‏ قم. 

-_الفتاوى الواضحة:؛ الشهيد السيد محمد باقر الصدرء 
منشورات دار التعارف؛ الطبعة السادسة؛, 99؟١ه‏ 
بيروت. 

1 مجمع البحرينء الشيخ فخر الدين الطريحيء تحقيق 
أحمد الحسيني. منشورات مؤسّسة الوفاء. ١ه‏ 
بيروت. 

٠١‏ منهاج الصالحين: السيّد أبو القاسم الموسوي 
الخوتي. منشورات دار أسامة؛ دمشق. 

١‏ المكاسبء الشيخ مرتضى الأنصاريء تحقيق السيّد 
محمد كلانترء. منشورات دار الكتاب؛ الطبعة الثالثة, 


و 
٠ه‏ قم. 
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الإمام الخامنئي. القائد المرجع؛ إعداد ونشر 
جمعية المعارف الإسلاميّة الثقافيّة. الطبعة الأولى 
١ه‏ بيروت. 

"١‏ منهجية الثورة الإسلامية. منشورات مؤسسة نشر 
آثار الإمام الخمينيٌ؛ إيران. 

١4‏ نداء الإمام الخميني فَلَسٌَ 8 الى العلماء» هدكة مضه 
بقية اللّه. 

0 نظرة جديدة في ولاية الفقيه؛ السيد محمود 
الهاشمي. 

7 الوافية؛ الفاضل التوني. 

٠١‏ الوثائق الرسمية. السيد عبد الكريم الحسيني 
القروكي ستهورات حكتبة الشهيب الصدر. ثم . 

- وسائل الشيعة. الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي. تحقيق الشيرازيء منشورات دار إحياء 
التراث الفربى: الطبعة الخامسة ”١4١ه‏ بيروت. 

5 الخوئيء أبو القاسم. الاجتهاد والتقليد. ط؟؛ قم, 
انصاريات؛ ١٠41١اه؛ء‏ صم١7؟.‏ 


7 
يه 
ا 2غ 


ما معنى التقليد ؟ 
ما ع اس ويه باه اما ماه 3ه عا 0 لقعا 
معدى 3 


التقليد فى العقيل 8 مسيم ماسم مسوم فيه 


التقليد فى |اللفقه سام م س0 


ف 
ذا نقلد؟ 
ُ 0000 


غاية العلخ واشكباة القبان سم سس 


ليلنا التقليد 
د وافاووواعاة ووو وو واعاواة واو يواوه 
3 9 


اك ا ا ا 0 


3 


تصحيح 


ووه 


ووه 


فحقه 


3525-0-57 


32-0-57 


فققه 


3252-0-5 


32-0-5 


525-0-5 


3252-0-5 


. 


. 


٠. 


. 


5 


1/8 


15 


على مَنْ يجب التقليد؟ او ب ا 
الأول: شرط تكوينى از[ [ 0 000000 
شروط التكليف ا 00000000000 
علامات البلوغ 000 0 01010117117101010ا0ا00 
الثانى: شرط علمى 000 

بماذا نقلّد؟ ذ ذ [ذ[ 1[ ذز ز[ [ [ [ 000111 
الداكرة(١):‏ أصول الدين [ذ[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000001 
الداكرة (؟): الضرورات ا 000 
الداكرة (؟): الفروع غير الضرورية 001 
بيان توضيحي 0 0000 

كيف نقلد؟ 1 اا 

من نقنلد؟ مالا مم ا ا ا 101 
١-_الحياة:‏ ا ا 
مثال توضيحي ا 
التقليد الاستمراري 20398 


" - البلوغ: ا 00 


المصادر والمراجع مم 
” العقل: اا 00 
؛ ‏ الذكورة: 1111100 
0 طهارة المولد: 000000100 
5 الإيمان: ا ا ا قم ماف 21 
العدالة 1 
اعلمية مرجع التقليد 5ن اع ع نج يي براه وعد شه ونج انيوي ‏ /511 
معنى الأعلم 98 11*23 
النظرية الأولى (الأعلمية الخاصة) 001 
النظرية الثانية (الأعلميّة بالمجموع) 0 100000000 
اضاءة على مفهوم الأعلمية 10000100 
إضافةٌ إلى شروط المرجعيّة ةآةؤزةزةزةزذزذزذد2د00000052 
أعلم لكنّه ليس المرجع ماو الما مو اج ونوك ا م ولي 0:17 
خلاصة الأقوال في شروط المرجع 0000 
الأعلمية ووظيفة المجتهد 10000000 
الشيخ الأنصاري وتقليد الأعلم 6 
الأعلمية ووظيفة غير المجتهد اه 
غير المجتهد والاتجاه الصحيح اا 000 


الدليل الأول (تقليد الأعلم ضمانة النجاة) 000 
الدليل الثاني (تقليد الأعلم خيار العقلاء) ا 
كيف نتعرف على الأعلم؟ 00 
الوسيلة الأولى ما يفيد العلم ة ةزة 2 110100000 
الشياع الموهم 2003| 
هل الاطمئنان بالأعلمية وسيلة لتحديد الأعلم؟ ير 
معنى الاطمئئنان ال 1/1 
هل الاطمئنان بالأعلمية وسيلة لتحديد الأعلم؟ ما 
وعوداً إلى السؤال 1[1[ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ؤ[ز[ز ز ز[ 010100001 
الوسيلة الثانية: البيتة ا ا 10000 
كيف نقراً البيتة على التقليد؟ معو ام ا لي 
١‏ الشهادة ببراءة الذمة ا 000 
للق 2000038 
 "‏ الشهادة بالأعلمية (الخاصة) ة 
 "‏ الشهادة بالأعلمية (بالمجموع) 5 
المصادر والمراجع ل ل ا 


صدرللمؤلف 


١ 


حقيقة الجفر عند الشيعة. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛: بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 
١٠٠مء‏ في مهرجان الولاية الدوليٌ في إيران. 

ولاية الفقيه؛ بين البداهة والاختلاف, بيروت؛ بيت السراج 
للقاقة والققبي وسالة جاصقير حاكن غان ذوعة نان 
مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروت,ء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 


١‏ يسألونك عن التقليد 


ك- وليال عشر (من وحي عاشوراء). بيروت؛ بيت السراج 
للثقافة وا لنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
.(طناطم) مأعو5نلط آأه صوروعاع1 عط[ 
.(عناا5 عا طؤوااخث :ا 9) مأعدو5نه1ا-ا0'4 عمامطة: و66 1 عا 


0- وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

- المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو 
ايغواسو. 

4- أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

-٠١‏ التبليغ من وحي التجربة؛ قم. 

-١١‏ 7600306 03 صع5ناط درع وانلج5 ( دباولقي الباحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

-١١‏ الاظادا 0لا مذدعم08 8 «855313» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتفالية). 

-١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (05 0الالاوع5 اانا 
الاظاذا 0لا وعمطغع/اعن ) 


المصادر والمراجع 1 


-١4‏ خيوط القبعة» بيروت؛ دار الصفوة. 

06- حائك القبعة (الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) ؛ 
بيروتء دار الصفوة. 

7- التكفير؛ ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار الأمير 
للثقافة والعلوم. 

3 قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهدي‎ -١ 
بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر.‎ 

- هذا رسول الله وله بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

5- محاضرات في الثقافة الإسلامية بيروتء. بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

مجموعة يسألونك, وتضم: 
-٠‏ يسألونك عن اللّه؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
611 أنا300 ناملا »ا35 لا 1[ 
.اام 0005م 3 أمعوهرعام "ا ذ5اا 


-١‏ يسألونك عن الأنبياء كل . بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 


0 يسألونك عن التقليد 


5 ]م ألا360 ناملا »ا35 /ا ©[ 
5 ممم ذعا! الاة أمعوملرعأصاط ذاا 


والنشن 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 ألا360 ناملا »ا35 /ا©آ 1[ 


5 5ع ! آلا5 أداع100ع1طاط 15غأ 
-7١‏ يسألونك عن الول بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
4"- يسألونك عن التقليد؛ بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
(بين يدي القارىء) . 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 


والترجمة): 
]| أنام36 ناملا كا35 لا( [ 
.2010 عا عناة أصعوم معام ١١‏ 


6- يسألونك عن القبرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
]6 الةن عط5[!) 86 عطة 6 طلوع0ا آناه36 ناملا كاقج لاعط[: 
(ع لآ 


المصادر والمراجع ١‏ 


1؟- يسألونك عن القيامة: بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
يسالونك عن بيروت. بيت السراج والنشر 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
مامأاعع]ناةقع ألا300 ناملا كاوثم لاع” [ 


عع اناوع؟ 3| انا5 أاعنماع اطاط ذا 
مجموعة تعارفواء وتضم : 
307"- دليل العروسين بين الخطوبة والزفاف. بيروتء. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
3120| مأ أضع مع دومع صمعط أحناصوا/طا ممم نوع 10ر8 6 م80 


- سعادة الزوجين في ثلاث كلمات؛ بيروت» بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5- ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

-٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًاة بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 

-١‏ كيف نتواصل مع الناس؟5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

؟"- كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 


والقشر: 


0 يسألونك عن التقليد 


- آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مجموعة يزكيهم: وتضم: 
4- ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0 برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
7"- هكذا تكون سعيدًاء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم الى الإنكليزية: 5655أمم3لطآ ومألصاط. 
- كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
- شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه؛ بيروت؛ بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
5 لا تَقرَيُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


- كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


على موقع سراج القائم هه 
لم0 . لطاع 3103 [5113./لالثالانا 


